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عنيت بلشره 


ا لبان الصصسمم 


بالفجالة # صر 


أقول بعد حد الله والصلاة والسلام على رسول الله : 
إن عل الاجتماع من العاوم التى عنى العلماء فى الوقت الحاضر باستجلاء قواعدها , 
ومن أكابر هؤلاء العلياء الدكتور غوستاف لوبون مؤلف , حضارة العرب » 
الف هذا العلامة . بعد سياحات كثيرة قام بها فى أقطار الأرض ٠‏ كتبآ ذات 
قيمة فى مدنيات بعض الأمم ؛ ثم وضع ثلاثة كتب بسط فبا ما استصطه فى تلك الأاثناء 
من العيروما ظهر له من سان الاجماع وهى: «١‏ سر تطور الآامم وه روح ابماعات 2 
و الاراء والمعتقدات »؛ م عرض ما جاء فى هذه الكتب من الاراء الكلية على 
مسائل أخرى فأخرج للناس «دروح الاشتراكية » وه روح الثورات والثورة الفرنسية» 
وقد تقلت هذين المؤلفين الى العربية » فقدمت طبع الثى لصغر حجمه ء وسأطبع الأول 
بعده إن شاء الله تعالى 290 , 
تقل المرحوم فتحى باشا زغلول كتاب وسرتطور الآمم » وكتاب« روح الباعات » 
الى العربية . فأرجوأن أعرض عما قليل» عل القراء ترجمة كتاب . الآراء والمعتقدات 27, 
فكون قد اجتمع عندهمكتبغوستاف لوبو نالثلاثة الأساسية وكتابان من كتبه التحليلية. 
ولا أرى أن أشير الى مانى مؤلفات الكانب المشار اليه » ولا سيا ه روح الثورات 
والثورة الفرنسية ». من الفوائد العالية والحقائق التار نخية » فالامن أصبح مشهوراً 
لايحتاج الى بيان . وإنما أنقل على سبيل الذكر العبارات الآنية : 
قال إميل فاكه العضو فى الجمع العلى الفرنسى , وهومن أشه ركتاب فرفسة : 
قد أثرت أفكار غوستاف لو بون السياسية الصائبة فى نفسى تأثيراً جعلنى فى الوقت 
الحاضر أعتمد عليها » فالفصلالذى بحث فيه عن أوهام رجال الثورة الفرسية حسن من 
كل الوجوه . وهذه الأوهام هى اعتقاد صلاح الانسان» وأن من الممكن فصل الآمم 
(1) قد طبع فى المطيمة العصر به صر 
(؟) نقات هذا الكتاب الى العربية : وقد طبع فى المطبعة العصرءة بعصر 
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عن ماضيها » وتحويل المجتمع بوضع القوانين , ولا مخفى ما أدت اليه هذه الاغلاط 
الكبيرة من التتائج . 

ه أشارك غوستاف اوبون فى ما ذ كره عن علل نجاح نابليون بونابرت » فالنصر 
وحده؛ وهو الذى دل على نابليون ءلم تجعله سنة 8/ا؟ معبود فرفسة ء وإتما الذى سهل, 
نجحاحه هو نفور الناس من الظل والاضطهاد والازمة المالية والطمع فى الآملاك العامة 

ه أيجب بغوستاف لو بون صم للقدر التاريخى الذى شب على اعتقاده أبناء جيلى » 
فهذا القدر من الأمور انختلة . » 

وجاء فى مجلة العالمين : 

ه أن ما أتى به غوستاف لوبون من البحث الدقيق فى مؤلفاته فى الفلسفة وعلٍ الحياة 
والتاريخ مكنه من إيضاح بعض الأمور العظيمة التى ظلت غامضة حتى الان. وقد 
استطاع أن يوضح قواعد الحركات الثورية فى كتاب مبتكر جديد بحث فيه عن روح 
الثورات والثورة الفرنسية . 

ه أوضح فى هذا الكتاب وجه الشبه بين السان النفسية للحوادث الكبيرة الى 
حولت مصير الآمم كثورة الاصلاح الدينى والثورة الفرنسيةك أنه أوضح فيه شأن 
الشعوب الضعيف فى الحركات الثورية ومناقضة عزائم أعضاء المجالس وهم منفردون 
لعزائمهم وم مجتمعون والتأثير الكبير للعاطفة والدين فى سير أبطال الثورة الفرنسية » 

باريس فى ه يناير سنة ١594‏ 


عارل زعبمر 


مقرم المؤلف ف الطيم الخامس: عثرة 
مختلف الأراء فى الشورة الفرنسية 


لم أضع هذا الكتاب لامدح الثورة الفرنسية أو لآذمها بل لآفسرها بماذ كرته من 
السان النفسية فى كتاب « الآراء والمعتقدات » 

ومع أن الغابة التى توخيتها تيجعلنى لا أبالى بالآراء التى قيلت فى الماضى فانتى رأيت 
الاطلاع علها مفيداً :قصصت فصلا لبيان ما أتى به المؤرخون من مختلف الافكارق 
الثورة الفرلسية . ٍ 

لا تتبرالحكتب إلا عن آراء أصبحت قديمة ؛ وهى وإن أمكن أن تبى. الآفكار 
المستقبلة قلا تعرب عن الأفكار الحاضرة ؛ وامجلات:والجرائد وحدها هى التى تعبرعن 
الوقت الحاضر تعبيراً صادقاً » ولذا فان ما بجىء فها من النقد مفيد جداً1. . 

يكن أن نستخرج من المقالات التى نشرت حول هذا الكتاب ثلاثة آراء دالة على 
ما يدور الآن حول الثورة الفرنسية من الافكار: 

فالرأى الأول بعد الثورة الفرنسية معتقدآ بحب قبوله أو رفضه برمته » والرأى الثانى 
يعتيرها سرء! غامضاً » والرأى الثالث يعدها حادثة لا يحوز لحك فها قبل نش ركثير من 
الوثائق الرممية الى لم تطبع بعد , ولا يخلو البحث بابجازعر.] قيمة هذه الاراء الثلاثة 
من فائدة . 

تعتير اللا كثرية فى فرنسة تلك الثورة من المعتقدات ٠‏ ولذلك تظهر هذه الاكثرية 
حادثاً ميمونا قد أخرجها من طور الهمجية وحررها من ظٍ الأشراف » ولا يزال يعتقد 
كثير من رجال السياسة أنه لولا تسوب الثورة الفرنسية لكانوا الآأرف أجراء عند 
الآمراء الاقطاعيين . 

وقد ظهرت هم ذه الخالة النفسية فى بحث مهم خصصه السياسى الشبير مسيو [ميل 


سا6 للد 


أوليفيه لناهضة كتابى » فبعد أن ذكر هذا العضو الفاضل فى المجمع العلى النظرية التى 
تعد الثورة الفرلسية حادثة غير نافعة قال : 

« تناول غوستاف لويون هذا الموضوع خاء فى كتاب حديث بحث فيه عن روح 
الثورة الفرنسية وتحلت فيه قوة تأليفه و بيانه ه أن القرة التى اقتطفت بعد القيام بكثير من 
أعمال التخريب لا بد من نيلها فى نهابة الام مع سير الحضارة بلا عناء » 

لم برض أوليفيه هذ الرأى » فالثورة الفرنسية عنده ضرية لازب » وقد ختم 
كلامه بما يالى:٠‏ 

ه هل يأسف عل وقوع الثورة الفرنسية من لا يريد أن يكون مسخراً لصيد الضفادع 
فى الغدران ى لا تقلق الامير الاقطاعي فى بومه ؟ وهل ينوح على حدوثها من لا يريد 
أن يرى كلاب شاب عات تخرب حق له ؟ وهل يحزن على نشو.هامن لا يريد أن يسجن 
فى البسقيل لولوع رجل من بطانة الملك بزوجته أو لانتقاده أحد الوجوه ؟ وهل يأسى 
عل اشتعالها من لا بريد أن سبغى عليه وزير أو موظف وأن يكون تحت رحمة أحد من 
الناس وأن يو خذ منه أكثر ما يفرض عليه وأن هينه ويشتمه من يدعى أنه فاتم ؟ ‏ 
لذلك أشكر , وأنامن الطبقة الوسطى » أولتك الذين أتقذونى بعد عناء شديد من هذه 
القيود التى لولاهم لظلت تقيدق . وأهنمهم على رغم زلاتهم . » 

فالمعتقد الذى تجلى فى مثل م ذه الكلات قد ساعد مع قصة نابليون » على جعل 
الثورة مرضيآً عنها فى فرنسة . ومصدر هذا الومم الشائع . حتى بي نكثير مر أقطاب 
الساسة , هوالمبدأ القائل إن طرق الحياة عند الآمة تكون بحسب نظمها , والواقع أن تلك 
الطرق تابعة للمبتكرات العلبية والاقتصادية , فتأثير القاطرة فى مساواة الناس غير تأثير 
المقصلة » ولا ريب فى نيلنا مذ زمن طويل ما بلغناه وبلغته أمم كثيرة من المساواة 
والهرية سواء علينا اشتعلت هذه الثورة أم لم تشتعل . 

و يؤدى الرأى الثانى القائل إن الثورة الفرنسية سر غامض الىحافظة هذه الثورة على 
تفوذها أيضاً , فاليك ماجاء فى مقالة خصصها مسيو دورموت مدير إحدى الجرائد 
الكبيرة فى باريس للبحث فى كتابى : 

هلم تترل الحوادث المدهشة التى زعزعت أركان العام لغزاً من الآلغازء ول تكتشف 
مباحث علالنفس سرتلك الازمة العجيبة التى ستبقى معدودة منحوادث الناريخ الخارقة.. 


ل ك6 سد 


و ينشا عن تلقى الثورة الفرنسية على هذا الوجه ظن الناس أنها سلسلة وقائع نشات 
عن عوامل خفية » وتدل الكزات التى أوردناها على درجة الشكوك والريب الى تزيد 
البحشف الثورة المذكورة إجاماً وتسوءغ حكمة العلياء الذين يقتصرون علنشر الوثائق . 

إذآً يرى المنصف» الذى بود أن يكون ذا رأى صائب ف الثورة . نفسه الآزنف 
إما إزاء عقائد عمياء وإما إزاء مزاعم قائلة ان هذا الحادث العظبم يتعذر إيضاحه 
بالمعارف الحاضرة . 

وقد لاح لى؛ عندما شرعت فى درس الثورة الفرنسية مستعينا بطريقى فى عل النفس» 
أن شكوك المؤرخين فهذه الازمة الكبيرة ناثنىء عن شرحهم بالمعقول ماصدر عن روح 
التدين والعاطفة والماعات من الحوادث ‏ 

وفى كل صفحة من صفحات تلك الثورة برهان على ذلك , فنطق الجماءات , لاالمنطق 
العقلى » هو الذى يكشف لنا سبب استحسان اليجالس الثورية التدابير الخالفة لرأى كل 
عضو من أعضائها . ولا يوضح لنا العقل لماذا تنزل نواب الأشراف فى لبلة شبيرة عن 
امتيازنات كانوا شديدى السك بها مع أنهم لوكانوا قد أقلعوا عنها فى وقت آخر لاجتنب 
تشوبالثورة الفرنسية على مايحنمل » وكيف يمكننا أن ندرك علةكون الاذكياء المسالمين 
من أبناء الطبقة الوسطى ؛ الذي ن كانوا وم فى بعض اللجارن يضعون المقياس المترى 
و يأمبرون بانشاء المدارس الكبيرة. قد استصوبوا أفعالا وحشية كقتل لافوازيه والشاعر 
شينييا وهدم قبورسان دنى الفخمة إذا لم نطلع على تقلبات الذات باختلاف الأحوال؟ 
ثم أسيفك بمكننا ادراك السبب فى انتشار الحركات الثورية إذا لم نكن عارفين سان الاقناع 
الحقيقية التى تخالف ما ندل عليه الكتب من الطرق عخالفة تامة . 

وقد تأصلت قواعد المنطق العقلى فى فرنسة تأصلا جعل الناس لا بتصورون معه 
إمكان وقوع حوادث التاريخ بعيدة من العقل مع أنه يحب علينا لتفهم ما يعجز المنطق 
العقلى عن إيضاحه من ا1وادث أن نغير الطرق الى نوضح بها وقائع التاريخ . 

أرى الافكار النى بينتها فى هذا المؤلستشيع سريعاً . وما نشر من المقالات الكثيرة 
يثبت لنا أنها أثرت فى كثير من العلياء المدققين . جاء فى جريدة الثايمس التى هى أمصمف 
اتكلترة ما يأنى : 

« يحب على رجال السياسة كلهم أن يطالعوا كتاب غوستاف لوبون الذى لم يبال فيه 
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بما قبل فى تفسير الثورة الفرنسية من النظريات المدرينية فأوضح ما للشسعب من الشأن 
الضئيل فى الحركات الثورية وما فىعز ام أعضاء المجالس وثم مجتمعون من الناقضة المطلقة 
لعزائمهم ومم منفردون وما سير أبطال الثورة المدحكورة من الروح الدينية وما للعقل 
هن التأثير القليل فهم , فلولا هذه الثورة لصعب إثبات أن العقل لا يحول الرجال وأن 
اجتمعات لا تتجدد م بريد المشترعون ذوو السلطان العظم . ٠‏ 

حقآ إرف تاربخ الثورة الفرنسية سلسلة من الحوادث الى وقعت فى الغالب مستقلة 
بعضها عن بعض كقصة النظام الملكى الذى نقض لعدم وجود من يداف عنه وقصسة 
لمجال الثورية وقصة الفين الشعبية وزعماها وقصة الجيوش وقصة النظم الجديدة وغير 
ذلك من القصص الدالة فى الغالب عبلى قوى نفسية متصادمة يحب درسها حسب طرق 
عل النفس . 

نعم قد يحادل فى قيمة ما أتينا به من الشروح ولكتىأعتقد أنه يصعب بعد الآن أن 
يكتب تاريخ الثورة الفرنسية من غير أن ينظر الى ذلك . 


آذ و ا ما خا ا اي سيم 


مشدءٌ اللؤاف 
إعادة التقلر ع التارج 


ليس الدور الحاضر دور اكتشاق فقط , بل بحث فيه ثانة عن مختلف المعارف »: 
فد أن قال السلم بعدم وجود حادث يسهل الاطلاع على علنه الأول أخذ يفحص 
قواعده حديئآً فدت له مختلة » وهو يشاهد الآن دخول مبادئه القديمة وأحدة بعد الأخرى 
فى خبركان . فعل الآلات مخسر قواعده , وصارالناس يرون أن المادة , الّىكانت معدودة 
فى الماضى جوهر الكائنات الآزلى ؛ قوى فانية تكائفت لجل قصير . 

ولم يشذ التاريخ عن ذلك على رغ, مافيه من الحدش الذى ينقذه من النقد الشديدء 
فلا ييستطيع أحد أن يقول الآن إنه يعرف صفحة منه معرفة تامة وما كان ياوح أنه 
عم يقينآ من الوقائع أعيد البحث فبه مرة ثانية 

والثورة الفرنسية من الوقائع التى كان يظهر أن درسها ثم ء فهى بعد أن بحث فييا 
حكثير من المؤلفين . وعم القول إنها أوضحت إيضاحاً كاملا ٠و‏ إنه ل ببق سوى تعديل 
بعض تفاصيلها » أخذ يتردد أشد المدافعين عنها فى أحكامهم فبا » وهكذا أصبح كثير من 
الحقائق المدعة موضعاً للاخذ والرد : وصار الآأيمان بعدد كير من المذاهب المقدسة 
مزعزعاً . وما كتب أخيرآعن الثورة الفرنسية قدكشف القناععنتلكالشكوك والريب. 

ولم يكتف العلماء بالماراة فى قيمة أبطال تلك الفاجعة العظمى . بل أخذوا يسألون 
هل كانت دعاتم النظام الحديث . الذى حل محل النظام القدم , تتوطد مر._ غير عنف 
بتأثير مبتكرات الحضارة بعد أن رأوا أن عواقب تلك الثورة لا نساوى أعباءها 

هنالك أسباب صكثيرة أوجبت إعادة النظرفى ذلك ا مئها أن الرمان 
سكن بوران النفوس » وأن كثيرا من الوثائق أخذ مخرج من ل اكوا » وأن الناس صاروا 
يعليون كيف يشرحونها بحرية تامة . 

ولعل عل النفس الحديث هو الذى سيؤثر أحكثر م نكل شىء فى أفكارنا , معيناً 
إيانا على العلم بروح الرجال وعوامل سيرم » ونخص بالذكر من اكتشافاته, النى 


١. 


يمكن أن يستعين بها التار يخ » المؤثرات الارئية » والسئن المسيرة للجاعات , والعدوى 
النفسية . وكيفية نشوء المعتقدات نشوءاً غير شعورى وتمييز أنواع المنطق الختلفة . 
والحق إن هذه التطبيقات العلبية التى اتخذناها فى هذا المؤلف لم ينتفع ها حتى الآن . 
فلا يزال المئؤرخون مكتفين بدرس الوثائق . على أن ما ذكرناه يكفى لالقاء ما أشرت اليه 
من الشكوك والشبهات فى نفوسهم . 
© © ة# 


قد يكون تفسير الحوادث العظيمة الى تحول مصير الآمم من الصعوبة بحيث يضطر 
الإنسان الى الاقتصار على ملاحظة هذه الحوادث . 

وقد أثر فى نفسى منذ مباحثىالتار خية الآولى تعذر اكتناه بعض الحوادث الجوهرية» 
ولاسها نشوء المعتقدات ؛ فشعرت بأن أموراً أساسية ضرورية لايضاحها تفوتنا 
ويأهالا بجو ان ننتظر شيئآً من العقل الذنى قال ما أمكنه و يتحتم علينا أن نبحث 
عن وسائل أخرى للوقوف عل ما محر العقل عن تفسيره . 

بقى أمى هذه المسائل الكبيرة غامضاً فى نظرى وما أتيت به من السياحات البحث عن 
أتقاض المديات المنقرضة لم يقلل من هذا الخموض ثِيئاً يذكر . 

إلا أنكثرة التأمل والتفكير ساقتنى الى الاقرار بأن هذه المعضلة مركبة مم 
معضلات أخرى يحب البحث عن كل واحدة منها على حدة » وهذا ما فعلته فى عشرين 
سنة فأوردت تنانج مباحثى فى سلسلة من المؤلفات . 

بحثت فى أحد مؤافاتى الآولى عن سر تطور الآمم , فبعد ان بينت فيه أن الآمم 
التارنخية » أى الأمم التى نشأت حسب مصادفات التاريخ نالت فى آخر الآ صنفات 
تفسية ثابتة ثمات أوصافها التشريحية أوضحت الكيفية التى تحول بها هذه الآمم نظمها 
ولغاتها وفنونهاء ثم شرحت فيه لماذا حتمل أن تنفك عرى النفس عند تبدل البيئة لجأة 

ولكن يوجد , عدا هذه المجتمعات البشرية المؤلفة من الآمم » مجتمعات بشرية 
متقلية تسمى الناعات ‏ ولهذه الجماءات التى تمت عل يدها أحكرر الفين التار يخية صفات 
تختلف عن صفات الأفراد الذين تتألف منهم اختلافاً تاماً, وقد بحثت عن هذه الصفات 
وعن كيفية نشوءها فى كتاب ينه« روح الماعات » 

ولم يقتصر الآمس على ذلك ٠‏ بل أبصرت بين عوامل النارع المهءة عاملا قوياً أى 
المعتقدات . وقد بحثت عن هذه المسئلة الصعبة فى حكتاى الآخير الذى سعيته , الآراء 


9١١ 
والمعتقدات » فبينت فيه كيف تنشأ المعتقدات وهل تكون عقلية إرادية »كا عرفت » أم‎ 
. تنكون غير شعورية مستقلة عن كل عقل‎ 

يبقى إيضاحالمعتقدات أمراً متعذراً إن عدت إرادية عقلية . وقد تمكنت .بعد أن 
أثبت أنها غيرعقلية فى الغالب وغير إرادية على الدوام » من حل المعضاة العظيمة الأنية 
وهى : كيف يستصوب أرباب العقول التيرة فىكل جيل معتقدات لا يسوغها العقل 

سيظهر حل المعضلات التارضخية التى بحثت فبا منذ ستوات حكثيرة ظهوراً واضاً 
بعد الآن ؛ ققد توصلت الى تنيجة دالة على أنه بوجد يجانب المنطق العقلى الذى يربط 
الأفكار يعضها عض منطق إلجماعات والمنطق الديى اللذان يستحوذان فى الغالب على 
عقولا ويسيرانا. 

وبعد أن حققت ذلك علبت أن إدرا ككثيرمن الحوادث التار مخية يظل متتعاً عند 
إيضاح هذه الحوادث بنور الأنطق العقلل القليل التأثير فى تكوينها . 

وقد أقتضى الوصول الى القواعد الى لخصناها هنا فى ضع صفحات سعى سنين كثيرة » 
وذلك بعد ان يست من إتمامها و رجعت غير مرة الى الجد فى امختيرات التى يثق الانسان 
بأنه يقرب فبها من الحقيقة و ينال شيئاً من العلم اليقين . 

إن سير غور الرجال مفيد كالتتقيب فى الحوادث المادية » وهذا ما يجعانى أرجع إلى 
علم النفس على الدوام . 

ولماظهر لى ان بعض النتائج التىاستنبطتها من مباحثى واسعة المدى نويت أن أعرضها 

على بعض الحوادث » وهكذا تناوات درس رون الثورات » ولا سما الثورة القرلسية . 

اكه ارخون مزريعك اقرين الكري يات اكد الاند التى اقتبستها 
من الكتب وكنت أظهها متينة تنهار اتمياراً متتابعاً . 

بحب لايضاح هذا الدور أن لا يعد حادثاً واحداً ؟) فعل كثير من المؤرخين » فهو 
مو لف من حوادث مستقلة وقعت فى آك واحدء وقد نشأ عن كل واحدة منها 
أمور وقعت حسما تقتضيه سان النفس»ء و يظهر أن عثلى تلك الفاجعة الكبرى ساروا 
كمئل الروايات التى وضعت سايقا فقال كل واحد منهم ما بحب أن يقوله وحمل ما يحب 
أن يعمله. 

لا شك فى اختلاف أولتك الممثلين الثوربين عن ممشلى الروابة المكتوية لكوتم لم 


ا لأاوات 


يدرسوا أدوارهم ٠‏ ولكن قوى خفية كانت ملها علهم فكانوا يقومون بها نهم من 
الحافظين لحا وقد أوجب اتباعهم منطقاً لم يدركرا من أمره شيا اتباعاً مقدراً تعجهم 
مثلنا من الحوادث التىكانوا أبطالها , فالقوى الخفية التى كانت تسيرم لم تخطر يبالهم قط ء 
ولم يكن أمر شدتهم وضعفهم فى يدثم؛ فهم وانكانوا يتكلمون باسم العقل و يدعون أنهم 
مسيرون به لم يكن العقل رائدهم بالحقيقة ‏ قال بيوفارين : 

كنا لا نريد أن نأتى ما نلام عليه من الأافعال. ولكن الأازمة كانت تدفعنا اليه » 

ول تدان" القارئ نينا الكلدوع أن الوادت التورية ماضن لقان موبية 
مطلقة . فالمطلع على ما وضعناه من الكتب يعم أنا نعترف با لآر باب التأثير والنفوذ 
عن القدرة على إبطال عمل المقادير .غير أنهم لا يقدرون إلا على ابطال ثىء قليل منها » 
وكثيراً مايعجزون عن وقف الحوادث التىلم يتسلطوا علىسيرها منذ البداءة , فالعالم الذى 
يقدر على استتصال المكروبات قبل فعلها يعترف بعجزه عن ذلك عنداستفحال المرض . 

افترق المعتقدون الذين أتوا أحكاماً فى الثورة الفرنسية التى هى من عمل المعتقدين 
أيضا » الى فرقتين : إحداها تلعن الثورة المذكورة والأخرى تعجب بها . ولذلك ظلت 
الثورة المذكورة من جنس المعتقدات التى تقبل أو ترفض جملة من غير أن يتدخل منطق 
عقلى فى هذا الاختيار , فالثورة الدينية أو السراسية وإن جاز أن تستند إلى العقل فى 
بداءتها لا تنتشر إلا معتمدة على عو امل الدين والعاطفة الى لا صلة يبنها وبين العقل مطلقاً . 

لم يستطع المؤرخون الذين بحثوا فى حوادث الثورة الفرنسية على نور المنطق العقلى 
أن يدركوا سرها . فها أن هذا المنطق لم يكن محدثا لها وبما أن القائمين بها أتفسهم كانوا 
غير مطلعين على كابها لا نمخطىء إذا قلنا ان تلك الثورة أم لم يفقهه من أتأه ومن قصه ء 
ول يكن فى أدوار التاريخ دور أدرك فيه الحال إدراكا قليلا وجهل فيه الماضى جهلا تاماً 
وكشف فه المستقبل كشفاً ناقصاً نظير ذلك الدور. 

لم يم سلطان الثورة الفرنسية على ما كانت تنشره من المبادىء ولا على ما كانت 
تضعه من الانظمة , إذ الآمم لا تبالى بالمبادىء والأنظمة إلا قليلاء وانما السبب فى قوة 
هذه الثؤرة وفى رضى فرنسة با أتته من المذايح والهدم والحول وسائر المظالم وفى 
مدافعتها ظافرة إزاء اوربة المدججة بالسلاح هو إقامتها ديانة جديدة لا نظاماً جديداً , 


كت 1 لت 

ولقد أثبت التاريخ ما لللعتقد القوى من القوة التى لا تقاوم , فقد خضعت دولة الرومان 
المنبعة الجانب لجيوش من رعاة البدو الذين أضاء قلومهم ما جاء به خمد ( صلعم ) من 
الابمان » ولمثل هذه العلة لم تقدر ملوك اورية على مقاومة جنود العهد الرئة الثياب » 
فكان هؤلاء الجنود مستعدين » بيع الدعأة » للتضحية بأنقسهم فى سييل نشر عقائدهم التى 
كانوا يظنون أنها ستجدد العام . 

لا نعد الثورة الفرنسية كا ظن دعاتبا »قد قطعت كل علاقة بالتاريخ . وإن أحدث 
هؤلاء لاظرار مقصدهم تقوماً جديداً وزعموا أنهم قضوا على الروابط التى تريطهم بالماضى 
الذى لن بموت والذى هو متأصل فى النفوس ١‏ كثر من كل ثىء » فقد كانالمصلحون. 
أيام الثورة الفرنسية مشبعين بالماضى من غير أزن يشعروا وثم لم يفعلوا سوى مواصلة 
التقاليد الملكية مسماة بأسماء أخرى والسير على نحو مركزية العهد السابق مع الافراط 
فى الاستداد . 

والثورة الفرنسية وإن ل تنقض بالحقيقة سوى ثىء يسير من مةومات الماضى أعانت 
على اتكشاف بعض البادى التى استمرت على الغوء ومن هذه المبادىء مبدأ المساواة 
الذى أصبح انيجيِل الآمم أى صار قطب الاشترا كية والدبموقراطية فى الوقت الحاضر » 
وجذا تقصد أن نقول إن تلك الثورة التى لم تنته بظبور الامبراطورية ولا بالانظمة التى 
ظبرت بعد الامبراطورية اننشرت بالتدري مع الزمن ولا تزال ذات سلطان على النفوش . 

ربما ينزع تحثنا فى الثورة الفر نسية كثين من أوهام القارىء, فسيرى القارىء 
أن الكتب التِى حثت فها ت#توى كثيراً من الأقاصيص البعيسدة من الحقيقة . وستبقي 
هذه الأقاصيص مسطورة فى كتب التاريخ من غير أن تأسف على ذلك .ففع أن الاطلاع 
على الحقيقة يفيد بعض الفلاسفة نرى أن تغلب الآوهام على الشعوب أنقع . فن جموع 
تلك الآوهام تنشأ مّثل الشعوب العليا المسيرة لما . قال فونتنيل: ٠‏ لولا الافكار الباطلة 
لضاعت الشجاعة » 

حقاً إن قصص جان دارك.وغبلان العهد والامبراطورية تورث النفوس آمالا بعد 
المزمة » وإن لهذا التراث الوى الذى ورثناه من الآباء سلطاناً أشد من سلطان الحقائق 
فى بعض الاحيان , فالأوهام والخبالات والأساطيرهى الى تقود التاريخ 


المزء ابرول 
هه الثور رأت 

اباسبالأول 
صفات التبورات 


ف و 
الفصل ابرول 


ع اقورات الله 


م الورات السياسية 
4 - نتاتج الثورات السياسية 


١‏ حب تقسم التورات 

يعبر ون عادة عنالانقلاباتالسياسية بالثورة » مع أنه يقتضى أن تعرب هذه الكلمة 
عن جميع التحولات الفجائية لليعتقدات والأفكار والمذاهب ‏ 

وقد حثنا فى كتاب آخر عما لعناصر العقل والمشاعر والتدين من الشأن فى تكوين 
الافكار والمعتقدات الى يتوقف علها سير الانسان » ولا فائدة من الرجوع الها 
مرة أخرى . ١‏ 
قد ينتج عن الثورة فى نهاية الام معتقد . ولكنها تنشأ فى الغالب عن عوامل عقلية 
كالقضاء على ظل فادح أو استبداد مقوت أو ملك يبغضه الشعب ؛ ومع أن العقل هو 


 ةؤمه‎ 


أصل الثورة فان الاسباب التى تبيتها لا تؤثر فى اللماعات إلا بعد أن تتحول الى عواطف» 
فاذا أمكن بالعقل إظبار ما يحب هدمه من المظالم وجب لتحريك اللناعات [فصام قلوما 
بالآمال , وهذا أمى لا ينال إلا إذا استعين بعناصر العاطفة والتدين التى تمجعل الانسان 
قادراً على السير » خذ الثورة الفرنسية مثلا نر أن المنطق العقلى الذى تذرع به فلاسفة 
ذلك العصر أظهر للملا" مساوىء النظام القدم وجعل فى القلوب ميلا الى تبديله وأن 
٠‏ المنطق الدينى ألقى فى النفوس إبماناً بفضائل مجتمع قائم على بعض المبادىء وأن المنطق 
العاطفى أطاق النفوس من عمَالها القدم وشدً قواها وأن منطق اللماعات استحوذ على 
الأندية واليجالس ودفم أعضاءها الى اقتراف أعمال لم يدفعهم المنطق العتقفلى والمنطق 
العاطفى والمنطق الدينى الى اقترراف مثلها . 

والثورة مهما يكن مصدرها لا تصبح ذات تتائج إلا بعد هبوطبا الى روح الجاعة » 
واماعة كم الثورة ولا تكون مصدرهاء وهى لا تقدر عل ثىء ولا تريد شيئاً إن لم يكن 
علها رئيس يقودهاء ولا تلبث الماعة أن تجاوز المد الذى حرضت عليه وإن كالنتفا 
التحريض لا ينشأ عنها أبدا . 

وإن الثورات السياسية الفجائية الى تعجب المؤرخين هى أقل أهمية من غيرها فى 
بعض الآحيان ؛ فالثورات الكبيرة هى ثورات الطبائع والآفكار . 

وفى الغالب تتم الثورات الحقيقية الى يتوقف علبها مصير الام بالتدريج , وهذا 
ما حمل المؤرخين يلقون مصاعب فى تعيين بدا“تها ء ولذلك نرى كاءة التطور أصح فى 
التعبير عن المقصود من كلة الثورة . 

لا تصح العناصر الختلفة التى ذكرنا عملها فى تكوين | كثر الثورات أن تكون أصلا 
لتقسيمها ‏ ولكتنا إذا نظرنا الى الثورة من حيث غابتها فقط أمكننا تقسيمها الى ثورات 


علمية وثورات سياسية وثورات دينية . 
» س الثورات العلمية 

الثورات العلمية من ١‏ كبر الثورات أهمية ومع أنها لا تستوقف النظر كثيراً هى فى 
الغالب ذات. نتائج بعيدة لا تأتى بمثلها الثورات السياسية . 

فسر تحوتل الصورة الى تنظر بها الى الكون منذ عصر النبضة هو أن الا كتشافات 


-١4- 


الفلكية والطرق القائمة على التجربة والاختبار أورئت نفوسنا ثورة باثئاتها أن الحوادث 
تصدر عن سأن ثابتة لا تتبدل لا عن أهواء الالمة . ا 

والأجدر أن تدعى هذه الثورات بالتطورات لبطء وقوعها , بيد أنه يوجد مرن 
نوعها نورات أخرى تقع بسرعة وتستحق أن تدعى بالثورات, مثال ذلك آراء دارو تن 
التى قلبت عل الحياة فى بضع سنين رأساً على عقب وا كتشافات باستور التى حولت علم 
الطب فى أيام صاحهها » والرأى فى انحلال المادة الذى اثبت أن الذرة لا تشذعن السئن . 
القاضية على جميع عناصر الكون بالزوال والفناء خلافاً للا كان يظن . 

و بما أن مجال هذه. الثورات هو عام الآفكار ليس للمشاعر والمعتقدات سلطان عليهاء 
وعلل المرء أن يعانها من غير أن يحادل قبا . 
ب سب الثورات السياسية 

نذاكر بعد الثورات العلمية الى هى سر تقدم الحضارة » الثورات الدينية والثورات 
الساسية و إن كانت بعيدة منها ولاتربطها بها رابطة , فالثورة العلمية لا تشتق الا من العقل 
مع أن المشاعر والعواطف هى دعام المعتقدات السياسية والدينية ولا يكون للعقل سوى 
غأن صيل كرتا 

لقد أثبت فى كتاب , الآراء والمعتقدات » أن المعتقد السياسى والديتى هو ايمان أينع 
ف عام اللاششعور من غير أن يكون للعقل سلطان عليه وبينت فيه أن المعتقد قد يسكون 
أحيااً من القوة بحيث لا يقوم فى وجهه ثى. وأن المرء الذى استحوذ عليه إيمانه يصبح 
رسولا مستعدآ التضحية عنافعه وسعادته وحياته فى سيل نصره »وأنه لا أهمية لمخالفة هذا 
الامانالعقل والصواب بعد أن يكون حقيقة فى نظر صاحبه. وحقاً ان للعقائد الدينية , قوة 
يجيبة فى تغليها على الأفكار وف أنها لا تتبدل الا بتبدل الازمان 

واعتبار الم منين المعتقد حقيقة مطلقة بحعلهم غير متساعحين بحكم الضرورة » وهذا 
يوضح لناسر قسوتهم وأحقادم ومظالهم أيام الثورات السياسية والدينية الكبيرة 
ولا سما أيام ثورة الاصلاح الدينى والثورة الفرنسية . 

ونظل بعض أدوارنا التاريخية سراً إنجهلنا منشأ المعتقدات العاطفى والدينى وعدم 
تساعحها الضرورى واستحالة التوفيق بينها ثم ما تنعم به المعتقدات الدينية على المشاعر 
المسخرة لخدمتها من القوة . 


-/اؤ - 


والمبادىء المذحكورة حديثة العهد بعيدة من تغير عقلية المؤرخين الذين سوف 
يستمرون عل اعتار كثير من الحوادث صادراً عن المنطق العقلى » فم أن الاصلاح الدينى 
الذى قلب فرنسة مدة خمس إن سنة وما ماثله من الحوادث لم ينشأ عن عوامل عقلية 
لا بزال أ كثرالمتأخرين من العلياء يعزون هذه الوقائع الى العقل . مثال ذلك الايضاح 
النى أوضح به مسيو لافيس ومسيو رامبو ثورة الاصلاح الدينى فىكتابهما ه التاريخ 
العام » . إذ قالا : 

« ان ثورة الاص لاح الدينى حركة غريز ية تولدت فى نفوس القوم من مطالعة 
الانجيل ومن تأملات فردية أو رثها قلوب البسطاء عقل مقدام » 

فالحقيقة هى غير ما زعم هذان المؤرخان ‏ فهذه الثورة لم تنشأ عن الغريزة ولم يكن 
للعقل تأثير فى نضجها , وانما خرجت كغيرها من المعتقدات السياسية والدينية التى قلبت 
العالم من المشاعر وخلق التدين . 

حقاً إن مصدر المعتقدات:سياسية كانت أم دينية , لمشترك وهىخاضعة لسن واحدة . 
أى انها لا تتكون بالعقل وكثيرآ ما تتكون خلافاً لما يقتضيه العقسل . فالبوذية والاسلام 
والاصلاح الدبنى واليعقوية والاشتراحكية وإن لاحت على شكل فكرى ظاهر هى 
بالحقيقة قائمة على عواطف وتدينات متاثلة وتخضع لمنطق لاعلاقة ينه وبين المنطق 
العقى أبداً . 

تنشأ الثورات السياسية عن معتقدات تأصلت فى النفوس » ولكنها قد تنشأ عن 
أسباب أخرى تيجمعها كمة الاستياء . فت يعم هذا الاستياء يتألف حرب قادر على 
مكافة الحكومة . 

ويقتضى أن يقر١ى‏ الاستياء ليكون ذا نتائ ؛ ولهذا لا تكون الثورة فى الغالب حادثة 
لم تلبث أن تنتهى حتى تعقيها ورة أخرى ؛ بلهى حادثة مستمرة أسرعت فى نشوءها قليلا. 

وعندنا أن الآمم الكثيرة الحافظة هى التى تأتى أشد الثورات خلافا لما يظن البعض» 
لآنها لما كانت محافظة غير متحولة يبطوء لتلاثم تقلب البيئات نكره على ملاءءتها بغتة 
بالثورة حينا تصبح الشقة بين الطرفين عظيمة جداً . 
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ولا مفر اللاأمم التى تلام تقلب الليئنة بالتدريج من الوقوع فى الثورات » 
فلم ينجح الانكليزسنة م,ر»؟ فى ختم النزاع الذى استمر قرت بين العرشالذى كارت. 
برغب أن يكون مطلقاً وبين الشعب الذى كان يسعى أن يكون محكوماً من نوابه إلا بالثورة 
وخاصة الآمة , لا عامتهاء هم الذين يبدأون بالتورات فى الغالب » ولكن الثورات 
قستمد قوتها من الشعب عندما هيج » وقد لا تتم الثورات إلا إذا دعمها فريق كير من 
الجيش » فل تأفل الملكية فى فرسة يوم قطع لالس سان عشر بل يوم امتنع 
جنده عن الدفاع عنه. 

وقد نزول الحبة بالعدوى النفسية من الجيوش الى لا تكترث لسير الأمورإلا قليلا 
فعندما استطاع بضعة ضباط أن يقلبوا الحكومة التركية فكر ضباط اليونان فى تقليدمم 
بتغيير الحكومة مع أنه لم يكن شبه بين النظامين . 

وقد يمكن تغيير الحكومة بحركة عسكرية » وذلك كا يقع فى الجهوربات الاسبانية , 
ولكن مثل هذه الثورات لا تكون ذات تتائج مهمة إلا إذا ص درت عن استياء عام 
وآمال كيرة . والاستياء إذا لم يكن عاماً شديداً لم يكف لاحداث الثورات الجدية» فن . 
اللأمور ل على النهب والهدم والقدل . ولكنه يحب 
لتحريك الآمة كلما أو معظمها أن ن يبالغ الزعما. فى تحسم الاستياء وأن حملوا الساخطين 
على اتهام الحكومة بأنبا سيب الج وادث السيئة» ولا سما الفاقة والغلاء؛ وأن يجحعاوا 
المهور يعتقد أن عصر السعادة سينبثق على الناس من النظام الج ديد الذى يقترحونه: 
فى تتأصل هذه الأمورقى النفوس وتتتشر بالتلقين والعدوى يقرب الوقت الذى تتضج 
فهالثورة. 

عل هذا الوجه نشأت الثورة المسيحية والثورة الفرنسية ء واذا كانت الآخيرة قد 
وقصت فى سنوات قيلة وتطلب وقوع الآولى كثيراً من السنين . فلن الثورة الفرنسية 
لم تلبث أن دعمها الجيش مع أن الثورة المسيحية لم تنل قوة مادية إلا بعد القضاء زمن 
طويل » فالاصاغر والسفلة والعبدان مم الذين كانوا أتصار المبيحية فى الب داءة » ومنهم 
سرت عدواها الى الخاصة , ولا كل انتشارها بين هؤلاء أيضاً رآى أحد الامبراطرة 
اتخاذما ديناً رسيا للدولة » وهذا كله لم بتم إلا فى وقت طويل 0 


عه لد نتائح_الثود ات السياسية 

بعدما يتم النصر لحرب ينظم هذا الحزب المجتمع ما تمتضيه مصالحه » فيسن القوانين 
ويضع الآنظءة حسب منافعه ومنافع الطبقات الى ساعدته على الغلية . حكطيقة 
الاكليروس مثلا » واذا حم النصر للغالبين بعد مصارعات عنيقة:؛ كا وقم أيام الثورة 
الفرنسية , فانهم يموتضون دعائم الحقوق القديمة مع اضطبادهم لانصار النظام الساقط 
و]خراجهم من ديار وإبادتهم . 

ويلغ التعذيب غايته حينم| يدافع الحزب الغالب عن معتقد , عدا دفاعه عن منافمه 
المادية ؛ فلا يعامل الحزب المغلوب بالر<ءة » بل يطرده من البلاد يا طرد العرب من 
الاندلس ويقضى عليهيا قضت محكمة التفتيش على الخوارج بالحرق ويممن فى قتلهكما 
حدث ف دور العهد ويسن القوانين ضده كالقوانين الحديثة التى وضعت ضد السوعيين 

وقد يتهادى الغالب فى الظل فأمر أن يقوم الورق مقام الذهمب وأن تباع السلم باثمان 
حجنا برق الأول له أن عدم الصرورات الى تحول الرأى العام ضد 
استبداده » وذلكي حدث فى أوا اخر الثورة الفرنسية وكا وقع لوزارة اشتراكية أسترالية 
مؤلفة من العال, فقد وضعت هذه الوزارة قوانين عقيمة ومنحت المنتسبين الى النقارات 
امتازات كثيرة فشسخط الرأى العام علها فسقطت فى ثلاثة أشهر 

والأحوال المذ كورة استثنائية ‏ فأ كثر الثورات قد وقعت ليجلس عل العرش 
ملك جديد , فليعلم هذا الملك أن استمرار حككه لا يكون بتفضيله طبقة على أخرى بل 
باسهالته الطبقات كلها اليه » وهو لا ينال ذلك إلا إذا وازنها موازنة مانعة مر تغلب 
إحداها عليه, فاذا ساعد على تفوق طبقة دون أخرى لم تليث هذه الطبقة أن تصبح 
سيدته » وهذه سنة من أصم سان السياسة » وقد عليها ملوك فرنسة عندما كانوا يكالفون 
تطاول الأشراف ف البداءة “م الا كليروس من بعدثم , ولولا ذلك لكان نصيهم مثل 
نصيب امبراطرة الألمان فى القرون الوسطى حين كانوا يضطرون » كا فعل الامبراطور 
هترى الرابع » الى زيارة البابوات ليطلبوا العفو عنهم بتذلل . 

وقد نينت صعة هذه السنة فى جميع أدوار التاريخ » فللا تفوقت طيقة الجند فى أواخر 
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الدولة الرومانة أصبح الامبراطرة نحت إمرة جنودهم فصار هؤلاء يرفعوتهم على العرش 
أو مخلعونهم كا يشتهون 

إذاً من حسن حظ فرنسة أن ظل على رأسها زمنآ طويلا ملوك مطلقون مدعون 
0 ذلك ما استطاعوا أن يقبضوا عل زمام الآشراف 
وال كليروس واليرلمان معاًء ولوكان على رأس بولونية فى أواخر القرن السادس عشر 
ملوك مطلقون محترمون مثل ماوك فرنسة ما هبطت الى منحدر الانقراض النى أوجب 
بحوها من خارطة أورية . 

بينا فى هذا الفصل أنه يمكن أن ينشأ عن الثورات السياسية انقلاءات اجتاعية 
عظيمة الشأن » وسنرى أن هذه الانقلاءات تظهر ضعيفة عندما تقاس بالانقلانات الى 
تنشاً عن الثورة الدينة . 


الفصل .انئاى 


. البحث فى الثورات الدينية ينفع للوقوف على الثورات السياسية الكبرى‎ ٠ 
أتصار الاصلاح الدينى الأآولون‎  » 

سب قيمة نورة الاصلاح الدينى العقلية . 

- انتشار الاصلاح الدينى 

ه - تصادم المعتقدات الدينية واستحالة التسامح . 

- تاتح الثورات الدينية . 


. س البحث فى الثورات الديقية يتقع للوقوف على الثورات السياسية الكيرى‎ ١ 

سنخصص جزءاً من هذا الكتاب للبحث ف الثورة الفرنسية الحافلة بالمظالم الناشئة 
عن عوأمل نفسية . 

هذه الثورة الشاذة تفعم القلوب حيرة ‏ و يلوح للناظر غموض أمرها ؛ مع أن سرها 
ينجل عند اعتبارها ديناً جد يدا تابعاً لنواميس انتشار المعتقدات . 

فسوف ترى عندما نبحث فى ثورة الاصلاح الدينى الكبرى ان ما شوهد فى أيامبا 
من الأحوال النفسية شوهد مثله ابام الثورة الفرنسية » فقد رؤى فى هاتين الثورتين أن 
شأن العقل ضئيل فى انتشار المعتقد وان الاضطبادات فاقدة التأثير وأن تسامح المعتقدات 
المتباينة مستحيل وان أشد المظالم والملاحمتصدر عن تصادم العقائد ال#تلفة وأنه يستحيل 
ديل عقيدة الناس قبل تبديل كيانهم : 

فبعد أن يثبت عندنا ذلك كله 0 السبب ف انتشار انيل الثورة الفرنسية حسب 
الطرق التى انتتشرت مها الآناجيل الدينية الأخرى . ولا سما انجي ل كالفن . 

وإذأ وجد شيه شديد بين تكوين الثورات الديفية كثورة الاصلاح الدينى ؛ وككوين 
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الثورات السياسية .كالثورة الفرنسية , فان هنالك فرقا ظاهراً بين تتائجهما . وهذا الفرق 
يوضم لنا السر فى تفاوت دوامهماء وببان ذلك أنه ليس ف الثورات الديذية تجرية تبت 
للدؤمنين ضلالهم . لآن ذلك يستدعى اطلاعهم عل ما فى اللوح المحفوظ , وأما التورات 
السياسية فان تحربتها لم تلبث أن تثبت ما فى المذاهب السياسية من الخطأ والضلال فيضطر 
الناس إذ ذاك الى تركها ‏ على هذه الصورة اضطر أشد اليعاقبة تعصباً الى العدول عن 
طريقتهم عندما رأوا فى أواخر عهد الديركتوار أن تطبيق المعتقدات اليعقوبية أوجب 
إشراف فرفسة على الخراب والشقاء , ولم يدم من نظرباتهم سوى بضعة مبادىء صعب 
تحقيق أمرها , كبدأ السعادة القائل إن المساواة أساس سعادة الناس . 


؟ حب أنصار الاصلاح الديتي الولون 


انتهت ثورة الاصلاح الدينى بعد ما اشتد تأئيرها فى عواطف الناس ومبادئهم اللآدبية» 
وهذه الثورةالصغيرة الشأن فى بدامتها كانت تنجلى فى اتتقاد تصرف الا كليروسالممقوت 
وف دعوة الناس الى العمل بنصوص الانجيل . لا فى دعوتهم الى حرية الفكر , فد كان 
كالفن غير متسامح كر ويسبير وكان رجال النظر يقولون إنه يحب على الرعية أن تكون 
عل دين ملوكهاء وهذا ما وقع فعلاء ففى البلاد التى عمها الاصلاح الدينى حل الملوك 
حل البايا حقوقاً وسلطاناً . 

وقد اننشر الامان الجديد ببطوء فى فرنسةف بدء الآمر لعدم علانيته وفقدان وسائل 
إذاعته . فلم ينضم الى لور سنة ١0+ ٠‏ سوى بضعة أشخاص » ولكن لم كثر أنصاره سنة 
ه6١‏ رؤى أن إحراقهم أمر ضرورى . 

وسهل الاضطباد انتشار الاصلاح الدينى تبعاً للسئة النفسية المعروفة : وكان اول 
المؤمنين به القساوسة والقضاة وأهل الحرف» وقد ثم أقبالهم عليه بالعدوى النفسية والتلقين. 

ومن المشهود أنه عندما يشيع معتقد جديد بين الناس يلتف حوله رجال لا بهميم 

من أمره سوى أنهم يرون فيه وسيلة لارواء شبواهم وأطاعهم ٠‏ وقد وقم ذلك أيام 
الاصلاح الدنى فى بلدان كثيرة , ولاسما فى المانية وانكلترة , فلءا قال لوتر إنه لا حاجة 
للا كليروس بالمال وجد أمراء المانية الدين الذى يعدم بالاستيلاء على أموال الكنيسة 
ديا يا نافعاً . 


تت 0 6 

م ل قيمة ثورة الاصلاح الدينى المقلية . 

قلبت ثورة الاصلاح الدينى اورية » وكادت تدمر فرنسة بتحويلبا إباها مدة خمسين 
سنة الى ساحة حرب » وما أتته من النتائج العظيمة لم تأت مثله أية حادثة تعدلها من حيث 

والآدلة على أن المعتقدات تنتشر بعيدة من العق ل كثيرة . وما أقام النفوس وأقعدها 
من المذاهب اللاهوتية ايام ثورة الاصلاح الدينى : ولاسما مذهب كالفن لا يستحق 
أن يبحث عنه من جهة المنطق العقلى . ْ 

فلوثر الذى همه أمر سعادته الابدية وخاف من الشيطان خوفا لم يقدر كاهنه على 
ازالته كان ببحث عن أفوى الوسائل الى ,نضى بها الله ليتقى جحيمه » و بعد أن شرع 
فى انكار حق البابا فى بيع المغفرة رفض ما له ولكنيسته من السلطان رفضاً تامآ وأنمى 
باللائمة على الطقوس الدينة والاعتراف وعبادة القديسين وصر ح أنه لا يحوز للنصارى 
أن يتبعوا غير ما جاء فى الكتاب المقدس .م قال إن النجاة الآبدية لا تكون إلا يفضل 
الله وكرمه , ولم حدد لوثر ه نظرية المشيئة الآزلية , المذكورة تحديداً تامآء وقد عركفها 
كالفن بأوضح من ذلك لجعلها أساس مذهب لا يزال اكثر البروتستات تابعين له . 
فعند كالفن ١‏ أن الله اختار من الآزل أناساً للنار وآخرين للجنة » وكان جوابه وقتًّا سئل 
عن علة هذا الظلم أن الله أراد ذلك » : وهكذا رأى كالفن ؛ الذى لم يفعل سوى ايضاح 
زعم القديس اوغوسةنء أن الله القادر على كل ثثىء يعنى خاق أناس ليكونوا خالدين فى 
النار غير مبال بأفعاهم وفضائلهم » وبما يستوقف النظر أن تستولى هذه الغباوة الفكرية 
على النفوس زمناً طويلا وأن نظل مستحوذة عبل كثير من الناس حتى الآن . 

وهنالك شبه بين نفسية كالفن و رو بسيرء فكان الآول كا!ثانى استاذاً غير متردد 
فى قتل من لم يكن على مذهبه » وكان يول « إن الله يريد أن تطرح الرأفة والانسانية 
جانياً عند الجباد فى سيله » 

ونستدل من حالة كالفن وأتصاره على أن المتناقضات تنم فى أدمشة المؤمنين, 
فيستحيل من حيث المنطق العقللى أن تت أخلاق على مبد! « المشيئة الآزلية » القائل إن 
الناس » مهما تكن أفعالهم , بعضهم ناجون وبعضهم معذيون , ومع ذلك لم يلق كالفن 
صعوية فى إبداع أخلاق قوية قائمة عبلى أساس غير منطقى . 


لعا 


سس انتشار الاسلاح الدبى 

لم ينتشر هذا الايمان بالخطب واليراهين العقلية بل بالعناصر الى بحثنا عنها فى كتابنا 
السابق أى بالتوكيد والتكرار والعدوى النفسية والنفوذ . وقد اننشرت الآفكار الثورية 
بعد ذلك فى فرنسة على هذه الطريقة أيضاً . 

وساعدالاضطباد على هذا الاتشارء إذنشأ عن كلحادثة قتل دخول أناسف المذهب 
الجديد , فلما سيق القاضى اندنيرغ الحسكوم عليهبالحرق الى النار سارالها وهو حت اللناعة 
على اعتناق مذهبه . وقد قال أحد الرواة أن ع دد البروتستان زاد بين طلاب المدارس 
بفعل جلده وصيره ١‏ كثر بما بكتب كالفن . 

وكانوا يقطعون ألسنة احكوم عليهم بالحرق خوفاً من أن مخاطبوا القوم » وقد زاد 
التعذيب هولا تقبيد الضحايا بسلاسل من حديد لادخاهم فى النار وإخراجهم منها 
هرات كثيرة : 

كل ذلك ل يثن البروتستان عن مذههم الجديد مع أنهم كانوا يوعدون بالعفو بعد 
أن تيم النآن: 

ولما عدل فرنسوا الأول عن تساحه سنة ممه ١‏ أمى باضرام الوقيد فى ستة مواقد 
فى باريس » وقد | كتفى رجال العهد بمقصلة واحدة فهاما هو معلوم . وقد ظهر أزنف 
العذاب لم يكن ألما عند المومنين , حتى إنه شوهد قبل ذلك عدم شعور شهداء المسيحية 
بالعذاب لتنوبمه إياهم » ومن المسائل المعروفة فى الوقت الحاضر أن بعض طرق التنوجم 
تبطل الحس تماماً . 

والخلاصة أن انتشار ذلك المذهب كان سريعاً » ففى سنة . +ه؟ أصلحت الفا كنيسة 
فى فرنسة وانتحله كثير من الأمراء الذ نكانوا فى بدء الآمر لا يبالون به الا قليلا . 
ه ل تصادم المستقدات الدينية'واستحالة التسامج . 

ذكرت غير مرة أن عدم التسامح يلازم المعتقدات القوية » والثورات الدينية 
والسياسية الدالة على ذلك كثيرة . وقد أثبتت هذه الثورات أن عدم التسامح بين أنصار 
المعتقدات المتقارية يكون أشد مما بين أنصار المعتقدات المتباعدة كالاسلام والنصرانة 
مثلا , فاذا نظرنا الى المعتقدات التى شطرت فرنسة زمناً طويلا رأيناها لا تختلف الا فى 


خج* د 


الآمور الثانوية » فالكاثوليكى والبروتستانى إلهبما واحد ولا يختلفان الا فى كيفية عبادته 
ول كان للعقل شأن فى صوغ معتقدهما لآراهما أن الله لا يبالى بالصورة التى يعبد عليها . 

ولما كان العقل غير مؤثر فى دماغ المؤمنين استمر البروتستان والكاثوليك على 
الاقتتال بقسوة : وما سعى فيه الملوك للتأليف بين الفرقتين ذهب ادراج الرياح » وقد 
ذهب عن بالكاترينا دومديسيس أن التسامم إن أمكر. بين الآفراد لا يكون بين 
الماءات , فعند ما جمعت علباء اللاهموت خاضوا مار المناقشة والشتم من دون أن حي 
واحد منهم عن عقيدته , ثم رأت سنة «.م؛ أن نشرها مرسوماً تمنح فيه البروتستان 
حق الاجتماع والعبادة جهراً أقرب الى النجاح . 

وهذا النسامح الحسن نظر يا والسىء عملا ءلم ينشأ عنه غير إيغار صدور رجال 
الحزبين فاضطهد البروتستاتك الآقوباء فى جنوب فرنسة الكانوليك لكى بترك هؤلاء 
عقيدتهم وكانوا يذنحوتهم و ينون كتائهم عندما يفشلون؛ وقد أصاباليروتستان نظير 
ذلك فى الأامكنة التى كانت الأاكثرية فها الكاثوليك . 

وقد نشأ عن مثل هذه الأحقاد حروب دينية ضرجت فرنسة بالدم زمنآ طويلا» 
فدنها دمرت والدماء فها سفكت . وسرعان ما اتصف هذا التزاع بالقسوة الوحشية 
الخاصة بالوقائع الدينية والسياسيه . 

أيد الشيوخ والنساء والأطفال وصار رئيس برلمان [كس البارون دوبيد مثالا 
يقتدى به لقتله فى عشرة أيام ثلاثة آلاف شخص وتدميره ثلاث مدن وائنتين وعشربن 
قربة » وان هونلوك يطررح أتباع كالفن فى الآبار حتى تمتلىء . ول يفعل البر وتستان أقل 
من ذلك فكانوا يعتدون على الكنائس الكاثولكية و يتطاولون على القبور والمياكل 
كتطاول رجال العهد من بعدهم على قبور الملوك . 

أخذت تلك الحوادث تفكك عرى فرنسة » فاصبحت فى أواخر عهد هترى 
الثالك جمهوريات صغيرة مستقلة متشاكسة » وقد تضاءلت سلطة الملوك فكانت باوا تملى 
على هترى الثالث الذى فر من عاصمته مطالبيها » وقد شاهد السائح ليبومانو سنة لال/اه ٠‏ 
فى فرنسة مدنا حكيرة » مثل اورليان وبلوا وتور وبواتيه ؛ عبها الخراب وكنائس 


متداعية وقبوراً مهدمة . 
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والواقعة التى تركت من بين وقائع ذلك الوقت أسوأ ذكر هى مذبحة سان بارتلى التى 
أمريها سنة بإ/او؟ شارل التاسم وكاترينا دوميديسيس ‏ 

لا يتطلب الجزم بانه لم يوجد ملك قادرعلل الآمر بوقوع مثل ذلك الحادث تنآ 
نفسيآ دققاً , فلم تكن واقعة سار بارتلى جرماً أقترفه الملك بل جرماً شعبياً » فلنا قنلت 
كاترينا دوميديسيس فى باريس خمسة من زعماء البروتستان الذين ظنت أنهم يأتمرون بها 
وباللك وشاع ذلك فى باريس انقض اشراف الكاثوليك والحرس الملكى واجبور 
على الخوارج فقتلوا منهم الفي نفس. وقد حذا سكان الولابات حذو أهل باريس ذلك 
بعامل العدوى فسفكوا دماء ما يقرب من ثمانية ١‏ لاف نفس . 

ولما سكن الزمان الجية الدينية قليلا أنمى المؤرخون من كاثوليك وغيرهم على مذصحة 
سان برتلى باللاامة فأثيتوا لنا بذلك أن الوقوف على نفسية عصر من خلال نفسية عصر 
أخن أمن مقدو. 

لم يوجه إلى حادثة سان بارتلى أيام وقوعها ثبىء من الانتقاد فى أورية الكاثولكية » 
وقد أوجبت حماسة لا توصف , فكاد فيليب الثانى يصبم جمنوناً لشدة فرحه عندما بلغه ‏ 
وقوعها وتساقطت أنواع الهنئة على ملك فرنسة أحكثر ما كانت تتساقط عليه لونال 
نصرآ عزيزاً فى ساحة الحرب . ول يبد السرور على أحد ما بدا على البايا غريغوار الثالك 
عشر ؛ فقد أ بضرب أوسمة خاصة تخليداً لذكراها « و بايقاد نيران الفرح وباطلاق 
المدافم وباقامة قدادي سكثيرة ويجعل الرسام فازارى يصور على جدران الفاتيكان مناظرها 
ثم أرسل إلى ملك فرنسة سفيراً لبنته بعمله اج دء فهذه الآنباء التاريخية تدلنا على 
نفسية المؤمنين فىكل دور . 

ومن الآمورالطبيعية أن لايبقى البر وتستان مكتوفى الايدى إزاء هذهالملحمة. فقدبلم 
امتعاضهم مبلخآً جعل هنرى الثالث بمنحهم فى مرسوم بوليو الذى نشره سئة .1ه حرية 
دينية تامةومانة أماكن حصيئة وأن يكون عددهم فى بعض آليرلما نات مساوياً لعددالكاثوليك 

ولم ينشأ عن هذه الامتيازات القهرية ارتياح فى النفوسء فقد تألب الكاثوليك » 

)١(‏ وزعت الاوسمة على كثير من الوجوه والا كابرء والىالان «وجد ثلاثة .نها في اللكتبة 
الوطنية : أحدها من ذهب والثانى من فضة والتالك من ن محاس ء وقد ربعت على هذه الاوسءة 


عمورة غريغوار الثالثك عشر ويجانيه ملك يضرب بالسيف أعتاق الخوارج ثم هذه الكامة : 
2 قتل الخوارج 4 
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وعلى رأسهم دوك دوكيزء وأوقدوا نيران حرب لم يطفما هنرى الرابع إلا بارتداده 
سنة 9و6 ؟ وبوضعه مرسوم تأنت . 

نعم إنه أضعف جذوتها ولكنه لم يقض عليا » إذ رفع البرونستان راية العصيان أنام 
لويس الثالك عشر فاضطر ر يشيليو سنة 019.؟ الى محاصرة لاروشيل حيث هلك. 
٠‏ نفس من البروتستانء ولما كان هذا الكردينال الشبير ذا روح سياسية عالية 
عاملهم بالتسامح . 

ولم يدم هذا النسامح طويلا » فالعقائد المناقضة لا تظل متقابلة من غي رأن تتصادم 
عندما تشعر إحداها بقدرتها على قهر الأخرى ؛ فلءا ضعف البروتستان فى أيام لويس 
الرابع عشر عدلوا عن القيام بأية حركة عدائية وأصبحوا مسالين » وقد كان عددهم 
نفس وكان لهم . .> كنيسة لها . .7 قسيس ء و بما أن بقاءهم فى فرنسة 
ما لم يصبرعليه كبنة الكائو ليك أخذوا فى اضطهادهم فاعتدى لويس الرابع عشر سنة 
م١‏ على فرسانه فى قتل أنلس كثيرين منهم : ولمالم يحد ذلك نفعاً ضغطه الا كلير وس 
ولااسما يوسويه فألغى مرسوم نانت وخير البروتستان بين ترك مذههم وهجرة 

استمرت تلك الحجرة طويلا . وقد خسرت فرنسة من أجلها أربعمثة الف رجل 
كريم أصغوا الى نداء ضمائرهم أ كثر مما الى مصالحهم الذاتية . 
ع نتاج الثورات الدينية 

لم تكن الثورات الدينية كلها سيئة مثل ثورة الاصلاح الدينى ؛ بل كان تأثير الكثير 
مها فى تقوم الناس وتهذيب نفوسهم عظيا جداً ؛ فهى منحها الشعب وحدة أدية تزيد 
قوته المادية كثيراً. وقد شوهد ذلك لما حول همد ( صلعم ) بماجاء به من الامازنفب. 
قبائل العرب الضعيفة الى أمة عزيزة . 

ولا يقتصر المعتقد الدينى الجديد على جعل الآمة متجانسةء بل يأنى بما يتعذر على 
أى فيلسوف أو قانون أن يأتى مثله , أى إنه يغير عواطف الامة الثابتة . 

وقد لوحظ ذلك وقنا قضت أحكبر ثورة تاريخية على الوثنية وأقامت مقامها عبادة 
إله جاء من سهول بلاد الجليل , دعا هذا الدين الجديد الناس الى العدول عن كل نعيم ف 
هذه الحياة ليكونوا خالدين فى ملكوت السموات وهم ذا الدين الذى أقبل عليه الأرقا 


و 5 


والبائئسون وامحرومون طيب العيش أيما إقبال لوعده إياثم نعما دائماً بدلا ٠ر._‏ حياة 
لا أمل فها قد هان أمره على الاغنياء أيضاً . وه ذا يثبت لنا ما للاممان الجديد من 
السلطان على النفوس. 

لم تقتصرالثورة النصرانية علىتحويل العادات , بل أثرت تأثيراً كيرا فى سير الحضارة 
هدة الفي سنة .فتى يتم النصر لمعتقد دينى تلائمه عناصر الحضارة ملاءمة تتحول بهاء ولا 
«فعل الكتاب و رجال الأادب والفن والفلاسفة وقتئذ غير الاشارة الى ذلك المعتقد 
الجديد فى نا ليفهم . 1 

وعندما يتتصر الأبمان سواء أدينياآ كان أم سياسياً لا يؤثر فيه العقل» و إنما بحد 
هذا العقل مسوغات يركيه مها ء وربما كان أيام مولوخ خطباء ولاهو تيون كثيرون يثبتون 
ماف القرابين البشرية من الفوائد كعدد من ظهر فى الآزمنة الاخرى من الخطباء وعلياء 
اللاهوت الذين مجدوا مام التفتيش وملحمة سان بارتلى ومذابح دور العهد. 

ولا تعرف الآمم ذات المعتقدات القوية شيئاً من النسامم » فالآمم المشركة هى التى 
كانت متساعة فى القرون القديمة , والآمم المتسامحة فى القرون الآخيرة هى الى بمحكن 
نعتها بأمم ذات أرياب متعددة » فهى . مشل الانكايز والآمريكان, مفترقة على فرق ديفية 
كثيرة وتعيد آلهة عنتلفة بأمهاء واحدة , غير أن تعدد المعتقدات الذى بجعلها متساعة 
يضعفها فى نهاية الآمر ء وهنا ترى أنفسنا إزاء معضلة نفسية لم تحل حتى الآن وهى : 
حمازة معتقد وى ومتسامح معا . 

ظهر لنا من البيان الوجيز السابق ماللثورات الدينية من الشان الأعظم وما لليعتقدات 
من السلطان الاحكر . فهى الى تقود التاريخ على رغم قيمتها العقلية القليلة ؛ وهى الى 
تقى الآمم من أن تكون أشخاصاً ضعفاء لا تربطهم رابطة ء وقد احتاج الانسان اليها فى 
كل عصر ليوجه أفكاره نحو مطلب وما استطاعت أية فلسفة أن تقوم مقامها حتى الآن 


الفصل انمالك 
شأن ا1كومات ف الثوررات 


و س ضعف مقاومة المكومات فى الثورات 

؟ كيف تؤدى مقاومة الحكومات الى اتتصارها على الثورات 

م ثورات الحكومات . مثال تركية والصين 

- العناصر الاججتتاعية التى تبقى بعد أن تقلب الثورات الحكومات 


و من متاومة الحسكومات في الثورات 

عاق كثير من الام الحديثة كفرنسة واسبانية وباجيعة واليابان وتركة والبرتفال 
أمى الثورات ؛ وتوصف هذه الثورات ف العالب تحدوثها بغتة وبسهولة قللها للحكومات . 

وسبب حدوثها بغتة هوسرعة العدوى النفسية الناشئة عن طرق النشر والاذاعة فى 
الوقت الخاضر ‏ وما يقضى بالعجب ضعف مقاومة الحكومات لما , فذلك يدل علليجرها 
عن الاطلاع على حقائق الأمور وكشف عواقها . 

لم يكن إسقاط الحكومات بسهولة أمرا حديثاً: ققد شوهدت غير مرة حكومات 
قلبت بسهولة » ومنها حكومة استبدادية أسقطتها مؤامرات اللاط ومنها حكومات مطلعة 
على الرأى العام بواسطة الصحافة و بواسطة موظفبها . 

ومن أمثلة ذلك السقوط الفجائى خلع شارل العاشر بعد نشر مراسيمه بأربعة أيام 4 
فهذا الملكء الذى لم يتخذ وزيره بوليياك وسيلة للدفاع عنهء قد بلغ اعتقاده سكوف 
باريس مبلغاً جعله يذهب الى الصيد , وقد تشتت شمل جيشه , لسوء قيادته , أمام مجماته 
عصة قليلين 

وخلع لويس فيليب بثورة صغيرة يقضى بالعجب العجاب ء فهذا الخلع لم ينشأ عن 
استبداده , وَإنما نشأ عن يز قواده عن الدفاع عنه , وذلك خلاغا لما قاله المورخون الذين 


الوم 


لا يعتقدون إمكان سقوط حكومة منظمة يؤيدها جيش كير على بد نفر من الدصاة 
و يعزون ملع لويس فيليب الى أسباب بعيدة من الحقيقية . 

حقَاً وجد فى باريس جيش مؤلف من .ريم جنلدى لم ينتفع به لعجز قادته 
وضعفهم » فلا أكثر هؤلاء القادة من [عطاء الأأوامر المتناقضة ونهوا الجيش عن ضرب 
القوم اختلطت اللباعات بالجنود فتم النصر للثورة من غير كفاح واضطر الملك الى التتزل 
عن العرش , 

وقد أشار الجترال بونال؛ مستعينآً بمباحثنا فى روح الماعات ء الى أن اغماد الفتنة التى 
أدت الى خلع لويس فيليب كان تمكنآ ' فبين أنه لوبقى شى. فى رؤوس القواد من العقل 
لاستطاعت ثلة من الجيش أن تردع العصاة عن الاستيلاء على بجلس النواب ولنادى 
هؤلاء النواب الذي نكانوا من أنصار الملكية بكونت دو بارى ملكا وانابوا أمه عنه . 

يقبت لنا ذلك ما للعوارض الصغيرة الثانوية من الشأن فى تكوين الحوادث العظيمة 
و يغنينا عن الاسهاب فى بيان سنن التاريعخ العامة . فلولا الفتئة الصغيرة الى أوجبت خلع 
لويس فيليب ما قامت المهورية سنة مم١‏ وما ظهرت الامبراطورية الثانية وماحدثت 
واقعة سيدان وما أغار الأجنى غلينا وما أضعنا الالراس على ما يحتمل . 

و يمد الجيش فى الثورات البى ذكرتبا يد المعونة الى السكومات ول يترعلها ‏ 
وقد يقع عكس ذلك . فالجيش هو الذى قام الثورات فى البرتغال وتركية وعلى يده تم 
الثورات الكثيرة فى الجهوريات اللاتينية اللأمريكية » وإذا قام الجيش ,الثورة 0 
القائمون بأمو رالدولة تحت [مرته , وقد وقع ذلك فى أواخر الدولة الرومانية عندما كان 
الجنود مم الذين مخلعون الامبراطرة . 

ولاتم الثورة بغير معاضدة الجيش أو بمحايدته على اللأقل» بد أنها تبدأ فى الغالب 
من غير أن يتدخل , ذلك م <-دث فى ثورة سنة .م,/١‏ وثورة سنة ١844‏ وثورة سنة 
٠‏ التى قضت عل الامبراطورية حينا شعر الناس فى فرنسة بالعار الذى أصاءهم من 
استيلاء الآلمان على مدينة سسدان . 

وتقع أكثر الثورات فى العواصم ومنها قسرى بالعدوى الى البلاد جميعها .وليس لذلك 
قاعدة ثابتة » ققد ثارأهل فانده وبريتانة والجنوب عل باريس أنام الثورة الفر نسيةالكبرى 
كا هو معلوم . 


#١ ب‎ 

ج كيف تتؤدى مقاومة الحسكومات الى انتصارها على الثورات 

ظهر لنا من أكثر الثورات الى ذكرناها أن الحكومات الضعيفة تنهار عندما مس» 
غير أن الثورة الروسية السابقة ائبتت لنا إمكان اتتصار الحكومة التى تعرف كيف 
تدافع عن نفسها . 

لم تحدث ثورة أكثر خطراً على حكومة من هذه الثورة» فبعدما غلبت روسية فى 
: الشرق الأقصى وشعر الناس بشدة النظام الاستبدادى تمردت فبا الطبقات الاجتماعية 
ومنها جزء من الجيش والاسطول وأضرب موظفو الخطوط الحديدية والبريد والبرق 
عن العمل فانتقطعت وسائل النقل والمراسلة فى تلك الامبراطورية العظمى . 

ثم أخذت الدعوة الثورية تشيع بين طبقة الفلاحين الذبن مم معظم الآمة الروسية 
وقد كان هؤلاء يعيشون عيشة بؤْس وشقاء لا كراههم »كا يقتضيه نظام مير ,عبل الفلاحة 
من غير أن تكون الغلة لحم قعزمت الحسكومة على استالتهم بتحويلهم الى ملاك فوضعت 
توانين أ كرهت بها سادتهم على بيعهم جزءا من أطيانهم ثم أنشأت مصارف لتقرضهم 
مالا يؤدون به تمن ما يشترونه على أن يدفعوا ديونمم الى تلك المصارف اقساطأ ستوية 
5007 

وبعدما استالت الحكومة الروسيةالملاحيزعلى هذا الوجه استطاعت أن تقاتل: من 
غير رحمة .العصاة المتمردين الذين كانوا حرقون المدن ويلقون القنابل بين الجماعات 
فابادت من قبضت علبهم منهم سائرة على السنة الضرورية لحفظ الجتمع من الثائرين الذين 
بريدون نقضه . 

“م رأت الحكومة الروسية التى خرجت من هذه المعامع ظافرة ان تجيب فريق الامة 
المهذب الى مطاليبه الحقة فانشأت مجلساً اشتراعياً يسن القوانين وبراقب النفقات . 

يشْبت لنا تاريخ الثورة الروسي ة كيف أن حكومة تداعت أركانها الطبيعية استطاعت 
بثباتها ودرايتها أن تتغلب عل أشد الصعوبات » فلقد أصاب من قال : , إن الحكومات 
لا تقلب بل تتتحر . » 
م ل تورات الحكومات » مثال تركية والصين 

الحكومات تقاوم الثورات عادة ولا تقوم باء غير أن هنالك -حسكومات قامت 
باصلاحات يفائية منفصيلة الثورات . وما أتصفت به الررح القومية فى البلاد من الثبات 
أو التقلب يوضم لنا سر نجاح هذه السكومات أو فشلها فىذلك . 


حيرنة 


فالحكومة تنجح عندما تكون الآمة التى ترغب أن تكرهها على أنظمة جديدة مؤلفة 
من قبائل وحشية خالية من القوانين الثابنة والتقاليد الراسخة أى من روح قومية قوية ه 
ومن أمثلة ذلك روسية أبام بطرس الآ كير الذى حاول أن يف رج الروس .» واليابان مثال 
آخر الثورات التى قامت بها الحكومات , ولكن طرق الياباف الفنية هى التى تغيرت 
لا روحها القومية. 

ويتطلب النجاح فى تلك المساعى وجود ملك عبقرى مستبد قوى » ذلك لآن الملك 
المصلح نرى الآمة جمعاء قد وقفت فى وجهه فيكون وقتئذ هو الثائر وهى الحافظة خلافاً 
لما بقع عادة ١‏ 

والفشل فى تلك الثورات هو الأصل سواء أمن علية القوم كان القائمون بها أم من 
سفلتهم » فروح الآمة الراسخة منذ زمن طويل لا تتبدل وإمما الآمور الى أبلاها الزمان 
هى التى تتحول . 

قامت الصين فى الوقت الحاضر بتجربة دلتنا على أنه من المستحيل أن تجدد حكومة 
نظم الأآمة لجأة » فالثورة الى اشتعلت فها ونشأ عنها سقوط الى ائلة المألكة هى نتيجة 
استياء الشعب من الاصلاحات التى أرادت المكومة الصينية أن تلزمه مها لتحسن حالة 
البلاد؛ وقد أوجب تحرحم الآفيون ولعب التهارواصلاح الجيش وفتح المدارس فيا أن 
زيدت الضرائب زبادة أقلقت الرأى العام كالاصلاحات نفسها . 

فاستفاد من هذا السخط بضعة صيذيين درسوا فى المدارس الآوربية لفرضوا الشعب 
عب الثورة ليعلن النظام المهورى الذى لا يفقه صينى من أمره شيئاً . 

ولا يدوم هذا النظام طويلا .فلم يكن الباعث الذى أحدثه باعث تقدم بل باعناً 
رجعياً » فكلمة ججمهوربة عند الصينى النى تخرج على الطريقة الآوربية مرادفة لكلمة " 
التحرر من سلطان القوانين والانظمة والتقاليد » وهو يظن أنه بقصه ضفيرته وبوضعه 
خوذة على رأسه وباقامته الجووربة يستطيع أن يرخى لشهوات نفسه أعنتها . 

وسسترى الصين قريبآ ماذا يكون أمس بنيانها الجديد الذى لم يقم على دعائم الماضى ‏ 
فالعلم لم يكتشف بعد عصا السحر القادرة على إيقاءمجتمع فوضى , فستضطر الصين بعد أن 
تخوص يضع سين فى بحار الفان الى قسفك مها الدماء الى الاعتصام بسلطة مستبدة أشد 
من السلطة التى قلبتها ء إذ لا احتياج إلى ! كراه الناس على النظام إذا كان وراثيآًء وأما 
إذا هدمت الششبوات الأأنظمة التى أقامها الأجداد فلا ,تجدد بناوها الا باستبداد شديد. 


ا“ 

ؤقامت تركية أخيراً كالصين بتجربة قد تكون دليلا على حمة ما بيناه » ققد استطاع 
منذ بضع سنين شبان درسو ا فى مدارس أوربة أن يخلعوا السلطان الذى أصبح استتداده 
لا يطاق . وأعانهم على ذلك كثير من الض باط ظانين أنهم قادرون على تأسيس نظام 
نيالى فى بلاد متأخرة ذات أديان مختلفة مثل بلادهم . 

لم بأت هؤلاء حتى الآن عملا مشكوراً , وقد رأوا على رغم اتتحالحم الحرية: أنهم 
مضطرون إلى حكم البلاد بأساليب قريبة من اساليب العهد النى قضوا عليه . 

ولا يجوز أن يلاموا على ذلك , فاذا يفعلون فى تو يل أمة ذات تقاليد قديمة راسخة 
وذات عواطف دينية قوية ؟ وكيف لا يبقى الاسلام دين الدولة فى بلاد اتحد فها الشرع 
اللدنى والشرع الدينى وقام فيها المبدأ الوطنى على الابمان بالقرآن ؟ يصعب هدم ذلك » 
ولذا رجعت تركية الى نظام استبدادى ذى مسحة دستور بة كنظامها السابق . 

تلك التجارب يستثبد فى القول : إنه يتعذر على الآمة أن تختار نظمها قبل أن . 
تغير روحها . 
س المناصر الاجماعية الى تيقى بعد أن تقل الثورات المكومات 

ما نقوله عر ثبات الروح القومية بدلنا على ماللنظم الى قامت منذ زمن بعيد من 
القوة . نعم يقدر المؤمرون على خلع الملك » ولكنهم يعجزون عن فعل ثىء لا يلاثم 
المبادىء التى مثلها الملك » فليا خلع نابليون لم مخلفه وارثه الممثل لمبادىء غير ثابتة فى 
النقوس بل ورثه ابن الملوك الممثل لبد[ قدم . 

والوزير مهما يكن ماهراً وبارعاً فى خدمة بلاده ققد لا بقدر على خلع ملك ء ولو 
أراد بسمارك ذلك ما استطاع , مع أنه كفى لسقوط بسمارك » وهو الذى صنع وحده 
الوحدة الآلمانية » إشارة صغيرة من سيده . 

على أنتا اذا فرضنا وجود أسباب مختلفة تلاثى السكومة والمبدأ الذى تمثله»كا وقع 
أنام الثورة الفرسية , فان العناصرالتى يتألف منها نظام امجتمع الحقيقى لا تزولكلها فى 
الوقت نفسه . فلو اقتصر مانعليه عر فرنسة على ما وقع فها من الاتقلابات منذ عصر 
لقلنا إنها فوضى » والواقع أنها تبدو للناظر ذات حياة اقتصادية صناعية سياسية مستمرة 
بعيدة من الانقلابات والأانظمة . 

فبجانب الحوادث العظيمة التى بهت بها التاريخ أمور صغيرة تخص الحباة اليومية 
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ولا تعبأ الكتب بذكرها , وهى تابعة لعوامل مهيءنة لا تقفف أبداً و يتألف من جموعها 
لية حاة الآمة . 

إذن من ثم قادة الآمة الحقيقيون؟ لاريبءثم الملوك والوزراء فى الاحوال العظيمة» 
ولكن لا شأن لهو لاء الرجال فى الأمور الصغيرة الى تتألف الحاة اليومية منها , فالقوى 
الحقيقية النى تسير البلاد هى عناصر الادارة غير الشخصية التى لا يبر فها ما يصيب نظام 
الحم من التحولاتء ولهذه الادارة» ذات التقاليد امحافظة المتصفة بالدوام والخفاء» قوة 
تنحنى أمامها القوى الأخرى ء وقد بلغ تأثيرها مبلغآً أوشك أن يكون لا به دولة خفية 
أقوى من الدولة الرسمية ؛ وسيأتيك تفصيل ذلك. 


الفصل. الرابع 


١س‏ ثيات روح الآمة ومروتتها 
؟ كيف تتلقى اللأمة الثورة 
م شأن الشعب ف الثورات 
و - طبقات الآمة 


سا يات روح الامة ومروتها 

يستلزم الاطلاع عب أحوال إحدى الامم الوقوف على بيثئة تلك الآمة ولاسما 
ماضها » فالماضى وإن أمكن إنكاره نظرياً . ما فم ل رجال الثورة الفرنسية وكثير 
من رجال الساسة فى الوقت الحاضرء لا يفنى تأثيره . 

ففى الماضى الذى هو تعاقب الأجي ال تتكون عناصر روح الآمم من أفكار 
ومشاعر وتقاليد وأوهام . ولولا هذه العناصر التى لا ارتقاء بغيرها لاضطر كل جيل الى 
استئناف العمل . : 

ولا تتود عناصر روح الآمة إلا إذاكانت على ثىء من الثبات الذى تسهسل 
به مرونة تلك الروح » فالروح أل رائيسة بلا ثات تكون منبذبة غير مستقرة » 
وبلا همرونة تكون عاجزة عن ملاءمة تقلبات البيئة الناشئة عن تقدم الحضارة . 

شدة المرونة فى روح الآمة نسوقها إلى القيام بثورات متوالية وشدة الثبات تقودها 
إلى الاتقراض ء فشوات الحياة ومنها الأنواع البشرية تضمحل إن ظلت مستقرة على 
رغم تعاقب الزمن وعاجزة عن ملاءمة ما يطرأ على الحياة من الأحوال الجديدة . 

والآمم التى وازنت بين هانين الصفتين المتناقضتين أى الثبات والمرونة» قليلعددهاء 
ونذكر منها الرومان فى القرون القديمة والانكليز فى الوقت الحاضر . 


2 ما ا م 

حا إن الآمم التى رسخت روحها كثيرا تأتى بأشد الثورات فى الغالب. فهىلعجزها 
عن النشوء التدريجى” تضطر الى ملاءمة تقلبات البيئة بعنف عندما تصبح هذه الملاءمة 
أ مأ ضرورياً . 

ولا تستقر روح الآمة إلا ببطوء عظي ء فا الناريخ إلا أنباء بجهوداتها الحكيرة 
فى سبيل توطيد روحها . وتظل هذه الآمم مذبذبة لا رابطة بين أجزائها ما دامت غير 
ناجحة فى ذلك , وقد سعت فرنسة ‏ بعد أن أغار البرابرة على الدولة الرومانية فى أواخر 
عهدها , قرونا كثيرة لتنال روحاً قومية . 

نعم إنها ١‏ كتسبتها فى آخر الآمى ؛ ولكن رسوخها لم يلبث أن صار شديداً » ولو 
أتصفت روحها يقليل من المرونة لتطور نظامها الملكى القدم بالتدري , ولتخلصت من. 
ثورتبها الكبرى ومن تتائجها ومن سعي شاق لتجديد روحها القومية . 

تنبت لنا الملاحظات السابقة شأن العنصر فى تكوين الانقلابات وتوضح لنالماذا تأقى 
الثورة الواحدة بتتاتج تختلف ,اختلاف الآممم توضح لنا سيب اقبال بعض الآمم حاسة 
على مبادىء الثورة الفرنسية ومقاومة الآمم الاخرى لما . 

لا ريب ف أن انكلتزة الحافظة عانت أمى ثورتين وقضت على أحد ملوكبا ء ولكن 
مزاجها النفسى كان ثابتاً ثباناً كافياً لحفظ تراث الماضى ومرناً مرونة كافة لنشوء هذ1 
المزاج حسما تقتضيه الضرورة . وهى ‏ على عكس رجال الثورة الفرنسية »لم تفكر قط 
فى تقويض تراث الاجداد لتقم مجتمعاً جديدا بام العقل . 

قال البيرسورل : ٠‏ يننا كان الفرنمى تحتقر حكومته ويمقت اكليروسه وحقد على 
أشراف أمته و يتمرد على قوأنين بلاده كان الانكليزىيفتخر بدينه و بدستوره وبأكابرأمته 
ويمجلس أعيانه » فكان كانه بحم أورية ويستخف مما معتصما بأبراج ذلك الحصن المنيع»: 

ويتجل لا أيضاً شأن العنصر فى مص ير الآمم عند البحث فى تاريخ الثورات 
الاميركية الآسبانية الدائمة , فالأمم الأميركية الآسبانية مولدة » أى مؤلفة من أناسانحلت 
أخلاقهم بتأثير الورائة المتباينة انحلالا حرمهم روحاً قومية ثابتة وجعل حكلهم منعذراً . 

ومن يرد أن يطلع على التباين بين استعداد الآمم السيامى الناثىء عر اختلاف 
العنصر فليبحث عن أهة واحدة حكنها جنسان . 

ولم يكن ذلك نادراً فى التاريخ , ققد تجلى حديئاً فى القطرينكوبا والقلبين اللذنن” 


هالا - 


(ستولت علمهما الولايات المتجدة بعد الحم الآسبانى » فالكل يعلم درجة ما وصلت اليه 
كوي أيام الحكم الأسبانى من الفوضى وما صلت اليه من العمران فى بضع سنين أيام 
حم الولايات المتحدة 

والكل يعل أن الفلبي نكانت أيام سلطان الآسبان الذى استمر قروا كثيرة مستنقهاً 
واسعآ تعيش فيه أمة بانسة عاطلة من التجارة والصناعة » و بعد استيلاء الامي ر كين عليه 
أصبح خالياً من العفن والجى والطاعون موصول الأجزاء بالسكك الحديدية مكتظاً 
بالمصانع والمدارس متمتعاً يأسباب الصحة والوقابة . 

فاولى مثل هذه الأامثلة يحب رد رجال النظر الذين لم يدركوا ما فىكلية العنصص من 
المعانى ولم يفقهوا أن روح الآمة الموروثة هى الى تسيطر على مصيرها . 
سل كيف تتلقى الامة التورة : 

شأن الشعوب واحد فى الثورات كلبا . فهى لا تدرك مغزاها ولا تدير أمرهاء 
وإنا الزعباء ثم الذين يحركوتها . 

ولا مخلع الطاعة فريق من الشعب بغريزته إلا إذا مس الضر مناقفصه الظاهرة» 
وذلك ا وقع ف شامانة حدياً . وتدعى هذه الحركة انحلية بالعصيان البسيط . 

ويسهل وقوع الثورة إذا كان زعماؤها من ذوى النفوذ العظم » وأما مبادىء الثورة 
فلا تدخل فى قلب الشعب إلا بالتدري . فالشعب يقوم بالثورة من غير أن يعلى سبيها . 
ومتى ساقه الحظ إلى إدراك هذا السبب فان الثورة تكون قد اتهت منذ زمن طويل . 

وبقوم الشعب بالثورة مجيياً دعوة زعمائه » وهو مع عدم إدرا كله شيثاً يستحقالذ كر 
من أفكار هؤلاء الزعماء تتوارده هذه اللافكار حسما ليه عليه خياله . 

د الثورة الفزئية ال وقمك ماس وربة مثلا تر غابتها أن برض على زمام 
الأمور أبناء الطبقة الوسطى بدلا من الاشراف . 

ول ينظر إلى مصلحة الشعب فى بد. هذه الثورة إلا قليلا . والشعب وان أعلنت 
سيادته فهاكانت تفسر هذه السيادة حقه فى اتخاب نواه فقط . 

ولماكان الشعب جاهلا غير طامح عكابناء الطبقة الوسطى , الى الارتقاء فى السلم 
الاجتماعى ودان شاعراً بعده من درجة الآشراف غير طامع فى مساواتهم كانت اغراضه 
ومنافعه تختلفٍ كثيراً عن أغراض علية القوم ومنافمهم . 


الست 

ببد أن ماوقع بين المجلس النانى والملك من المنازغات أوجب إتدخل الشعب فها 
شيئا فشيثاً فاصبحت ثورة الطبقة الوسطى بذلك ثورة شعبية» و بما أن المبدأ لا بو 
إلا إذا استند الى العاطفة والتدين وجب عل مبادىء الطبقة الوسطى النظرية ‏ لتؤثر فى 
الشعب ؛ أن تتحول الى إيمان جديد واضم مثمتق من المنافع العملية الظاهرة . 

“م هذا التحول بسرعة عندما سبع الشعب الرجال الذين كانوا الحكومة فى نظره 
يقولون له إنه مساو لسادته السابقين فاعتير أنه كان ضحية وشرع ينهب و حرق ويقتل 
ظاناً أنه يتصرف فى حق له. 

وهكذا نجلت قوة المبادى. الثورية فى منح خرية السير والعمل لاصحاب الغرائز 
الفطرية الضارة التىردعتها البيئة والتقاليد والقوانين منذ القدحم . 

ولما أخذت الرواجر الاجتّاعية التّى كانت تزجر عامة الآمة تدا على الوجه 
المذ كور تصور هؤلاء أن قوتهم غير محدودة فصاروا يطاردون سادتهم السابقين 
و يسلبوتهم أموالهم » وهل يمتنع الشعب عن فعل كل شىء بعد أن يصبح حا كا ؟ 

ل تليث كلة الحرية والمساواة والاخاء التى كانت عنواتف الاعان الجديد والأمال 
الجديدة فى بدء الثورة أن أخذت تسوغ غرائر الطمع والحسد والحقد ء تلك الغرائز 
المحركة للجراءات والتى لا يزجرها نظام » وهذا ماجعل النظام يختل والظلم سود 
والفوضى تعم فى وقت قصير . 

وبعد أن هبطت الثورة الفرنسية من الطبقة الوسطى الى طبقة العوام تقلص ظل 
العقل وتغلبت عليه الغرائر ‏ واتتصار الغرائز الموروثة أمر مخيف ء فل تؤد امجهودات 
التى قامت بها المجتمعات لتعيش إلا إلى زجر بعض الغرائز الحيوانية الموروثة ؛ نعم يمكن 
ردع هذه الغرائر ء ويا تقدمت الامة فى ميدان الحضارة صار هذا الردع أم واكل . 
إلا أنه يستحيل القضاء عليها ؛ ولذا كان تحريرها خطراً جداً , فتى فاض السيل لا يرجع 
الى بحراه قبل أن مخرب ما يصل اليه . 
» سل شأن الشعب فى الثورات 

تثيت لنا سان روح الباعات أن الشنعب لا يسير من غير زعماء وأن عمله و إن كان 
عظما فى الثورات , لاندفاعه فم حرض عليه »٠لا‏ قود ما ينجزه من الأركات أبداً . 

والزعماء كل ثورة سياسية تأثير » ومع أنهم لا يبتكرون المبادى. التى تستند البها 


فانهم يتخذونها وسيلة للعمل , فلكل هر البادىء والزعماء والجيوش والماءات شأن 
خاص فى جميع الثورات . 

تسير الماعة التى هيجها الزعماء معتزة بعددها . ومثل تأثيرها كثل تأثير القنبلة الى 
تخترق الدرع مستمدة قوتها من ثى. آخر : وقليا تدرك الماعة شيئاً مر الثورات الى 
تقوم بها » فهى تقبع الزعماء طائعة من غير أن تبحث عن شهواتهم » فقد خلعت شارل 
العاشر من أجل مراسيمه وهي لم تفقه شيئاً من أمر هذه المراسم . ولو سئلت عن سبب 
خلعها لويس فيليب لعجرت عن الجواب . 

وقد خدعت الظواهر مؤلفي نكثيرينء كيشله واولار » فظنوا أن الشعب هو الذى 
قام بالثورة الفرنسية الكبرىء قال ميشله : , إن الفاعل الأصلى للثورة الفرفسية هو 
الشعب. وقال اولار : ٠‏ ان من الخطاء أن يقال إن الذين أوقدوا نار الثورة الفرنسية 
هم بعض الوجهاء فد ثبت عندى ‏ بعد الاطلاع على ما وقع فى سنة1/4؟ وسنة ١/6‏ 
أن الشعب هو بطل تلك الثورة وأنه لم يسير الموادث شخص واحد ٠‏ سواء كان ذلك 
الشخص لويس السادس عشر أمكان ميرابو أم داتتون أم روبسير » 

وقد غالى مسي وكوشان فى قوله : « ان من الخوارق أن حكنت هذه الماعة (الشعب) 
وأمرت وقالت وسارت مدة خمس سنين باتقان نام غير مستعينة برئيس أو قانون » فقد 
كانت هذه الجاعة تعمل بغريزتها وهى مؤلفة من ى+* مليون نفس على مساحة ...ر.سم 
فرسي مريع كانه رجل واحد.» 

نعم ل وكان سير الشعب غريزيأ يا زعم هذا اللؤلف لعد من الخوارق ٠‏ وقد فطن 
مسيو اولار الى استحالة ذلك فكان حيئ) بحث عن الشعب يقول إنه مؤلف من أحزاب 
لها رؤساء : قال هذا المؤلف : « من وطد الوحدة القومية؟ ومن أَهَذ الآمة الى هاجمها 
الملك ومزقتها الحرب الآهلية ؟ أداتون أم روبسير أمكارنو ؟ كلاء نعم قد خدم هؤلاء 
الآمة , ولكن ألذى أيد الوحدة والاستقلال هو تمجمع الآمة الفرنسية على شكل بلديات 
وجمعيات شعبية » وأذا كان فىكل حزب بضعة زعماء فان هؤلاء الر عماء كانوا يستمدون 
قوتهم من أحزاءهم و ينفذون أحكامها كا يظهر ذلك من مطالعة حاضر المعيات الشحبية» 
م - طيقات الاءة 

يقال فى الرد على بعض الآفكارأن الآمة ذات كان لاهو حائز جميع ما يمجده 


ا 5 كد 

رجال السيلية ويسهيون فى ذكر ماله من القوى والفضائل . وسنبدى رأينا فى ذلك عند 
شنا الآن.عن شأن الامة فى الثورة الفرنسية . 

إن الأامةعند المتقدهين والمتأخرين من اليعاقبة كالآطة ‏ ذات شخصة ماميةلاتسأل 
عما تفعل ولا تخطى. أبداً . فالكل مسوؤول عن إطاعتها وان جاز لها أن تقتل وتتهب 
وتحرق وتأتى أقمى المظالم وتطرح غداآ فى الدرك الأسفل من رفعته اليوم الى مصاف 
الأبطال , ولا يعدل رجال السياسة عن السجود أمام أحكامها مسبحين بحمد فضائلها 
وحكتها العالية . 

فا هى حقيقة الآمة أى المعبود الذى يقدسه الثوريون منذ قرن ؟ 

يكن تقسيمها الى قسمين : فالقسم الآول يشتمل على الفلاحين والنجار وأرباب 
الحرفة أى على من تاجون الى السكينة والنظام ليقوموا بمهنهم » ويغضل المؤرخون أمر 
هذا الفريق الذى هو أحكترية الآمة والذى لا يقوم بالثورات أبداً وبعيش عيش 
عناء وسكوت . 

وأما القسم الآخر الذى له شأن مهم فى الفتن القومية كلها فهو ثمالة اجتاعية هادمة 
ذات نفسية أثيمة أى هو أناس,تألف من جموعهم جيوش متمردة حوها البؤس و إدمان 
المسكرات الى لصوص وصعاليك . | 

فالمنوف من العقاب بردع الحكثيرين من هو لاء الاخلاط المشسائيم عن اقتزاف 
الجرائم فى الأوقات العادية » ولكنهم لا يتأخر ون عن أرتكاما عندما تستطيع غرائزهم 
المنحطة أن سير حرةء فهم الذين كانوا يستولون , تأثير زعمائهم؛ على مجالسنا الثورية 
الكبرى و يقترفون أنواع القتتل والنهب والحرق غير مكترئين للنظريات والمبادىء أبداً. 

و ينم بتأثير العدوى الى هذه الطبقة المنحطة جماعة من العاطلين الذين يصرخون 
مع كل ناعق ويتمردون مع كل متمرد دون أن يفقهوا شيثاً من المسئلة التى يصرخ من 
أجلها وكمرد. 

ولا يعرف الخطباء غير هذه الماعات المشاغبة الضّارة البى هي الكل عصيان منذ 
القديم والمؤلفة من الرعاع الذين قال تيار عنهم « [نم لم يتغير منهم شى. منذ الآزمنة التى 
رآتم فها تاسيت يصفقون لجرائم القياصرة , وانهم يتأهبون لتدنيس المجتمعات باقترافهم 
أنواع الجراثم مجيبين نداء كل سلطة لوصم كل مبد[ ء 


ل مسد شأن الرعاع فى دور امتداده أيام الثورة الفرنسية فنذ تفلتوا من قيدهم سنة 
ويا ء أى قبل دور العهد بقليل ‏ أخذوا فى ذب الناس , وقد شركحوا المسجوتين وهم 
أحباء ومثاوا وي لفتد آ لامهم و يتسللى الحضور باضطر أ بهم ونواحهم : 

هكذا يسير الرعاع عندهما تقضى الأايدى الغافلة على الزواجر الرادعة لغرائرثم 
المنوحشة المنتقلة الهم بالوراثة» فلو تكاتف هؤلاء الرعاع طرفة عين لظهر هذا الجسم 
غولا طاغناً قليل العقل سفاكا للدماء . 

علأنه يسبل التغلب على هؤلاء الرعاع عندما يقف فى وجههمجبار عنيد » فد أعانوا 
كل استبداد وأيقن القياصرة أنهم يصفقون لهم سواء أكاليغولاكان اسمهم أم نيرون أم 
رو لسبير أم بولانجه . 

ويحانب هذه الزمر المحربة ذات الشأن الكبير فى الثورات نذكر فريق الآمة الذنى 
لا يصبو الا الى الجد والعملك بينا ذلك سابقاً ؛ فهذا الفريق وأ ن كان يستفيد أحياناً من 
الثورات لا يفكر فى القيام بها . ولا يعلم رجال الثورة من أمره الا قليلا . 

نعم » قد يحم له الخوف مطيعاً فيقوده الزعماء ينفوذهم الى اقتراف المظالم » ولكن 
مقومات الآمة الوراثية لم تليث أن يقل ميزانها فيضجر ذلك الفريق من الثورات فتدفعه 
روح الآمة الثابتة الى الوقوف أمام الفوضى عف_دما تستفحل باحثاً عن رئيس قادر 
عل اعادة النظام. 

وليس لهذا الفريق الحادىء مبادىء سياسية سامية أو غامضة ألبتة . فغايته أن يسود 
الحم المطلق , ولذا قام #ذا الحم بعد الفوضى على الدوام ؛ فقد عقب الك المطلق 
الثورة الاولى عندما متف لنابليون» وقد عقب الثورة الثانية عندما رفع الاتتخاب العام 
لويس نابليون الى رآسة الجهورية وأقره على استبداده الحم شم جعله أمبراطوراً ثم 
استصوب نظامه سئة ١/٠‏ أى قبيل الحرب الفرنسية البروسية . 

وجب أت لا تغيب الحوادث الى أشرنا الها فى هذا الفصل عن بالنا اذا أردنا 
الاطلاع على شأن الامة فى الثورات فللامة شأ ن كيير فيا ولكنه يختلف عما جاء 
فى اللأقاصيص , 1 


ابَسبالَانَ 
النفسية الى تسوت الثورات 


. ة 
الفصل ابرول 


١ل‏ تحول الشخصية 

+ - عناصر الخلق السائد للثورات 
+ الحقد 

4 الخوف 

هوه الحرص والحسد والزهو 

+ الخاسة 


ول لول الشخصية 

فصلت فى مؤلف آخر نظرية الاخلاق التى يستحيل بدونها إدراك تحول الانسان 
أيام الثورات , واليك عناصرها الآساسية : 

لكل امرىء ما عدا نفسيته الثابتة » شؤون خلقية متقلبة تظهرها الحوادث . 

وتتألف شخصية الانسان الخاصة من اجتاع شخصيات ورائية كثيرة تبقى متوازنة 
ما دامت البيئة ثابتة لا تتقلب » فى تقلبت هذه البيئة كثيراً » وذلك يقع أيام الفتن , 
اختل هذا التوازن وتألف من تكتل العناصر المنحلة شخصية جديدة ذات أفكار 
وعواطف ومناهج تختلف جداً عن الشخصية العادية .ومن ذلك أن كثيراً من رجال 


الص لاح والقضاء الذي نكانوا موصوفين بالحل امَليوا أنام الحول الى أناس متعصبين 
سفا كين للدماء . 

حقاً قد يصيرالمرء تأئير البيئة الجديدة أمرأ آخر ء وإن لاح لنا أحيااً أن القائمين 
بالازمات الدينية والسياسية العظيمة من جوهر يختلف عن جوهرنا فهم بالحقيقة مثلنا » 
ومن تكرار الحوادث نفسها يظهر الأشخاص أنفسهم . 

وكيف تتألف شخصية جديدة عندما تنحل الشخصية العادية بفعل بعض الحوادث ؟ 
إنها تتألف بوسائ ل كثيرة أهمبا حيازة معتقد قوى . 

فالمعتقد تألفت الشخصيات التّى شوهدت ف اللازمات العظيمة كالحروب الصلييية » 
والأصلاح الدينى والثورة الفرنسية : وإننا لعدم تهول البيئة فى الأوقات العادية لانشاهد 
سوى شخصيات مائلة فى الناس . 

وقد تصبح هذه الشخصيات متناقضة متشا كسة » ولكن ذلك تحدث قليلا فىالازمنة 
العادية » ويكون بارزاً أنام الاضطرابات . 

وليس الذكاء هو الذى يتغير عند تنحول الشخصيات بل المشاعر التى يتألف الخلق منها. 
»اسل عناصر اللق الائه للثورات 

نشاهد فى أيام الثورات أن المشاعر المزدجرة عادة تسير حرة عند رفم الزواجر 
الاجتماعية : ولا ترفع هذه الزواجر المستندة الى القوانين والتهذيب والتقاليد رفعاً كلياً » 
بل ييقى بعضها عبل رغم الأنقلاءات ٠‏ و طفع هذا البعض فى وقف ثوران المشاعر الخطرة. 

وروح العنصر أقوى هذه الزواجرء فهى تحدد تقليات الآمة وتسيرها على رغم 
ظواهر الآمورء فلو نظرنا الى ما قصه التاريعخ لظبر لنا مثلا أن النفسية الفرفسية تبدلت 
كثيراً فى قرن واحد أى اتتقلت فى سنوات قليلة من نظام الثورة الى النظامالامبراطورى 
فالى النظام الملى فالى نظام الثورة فالى النظام الامبراطورى » والواقع أن ظواهر الأمور 
وحدها هى الى تغيرت . 

ولا نوضح حدود تقلب الآمة بأ كثر ما فعلنا . وسنبحث الآأنف فى العناصر 
العاطفية التى يساعد انتشارها أيام الثورات على تغبير شخصيات الأفراد والماءات » 
وسأذكر من هذه العناصر الحقد والخوف والحرص والحسد والزهو والخاسة .ققد لوحظ 
تأثير. هذه العناصر فى انقلابات التازيخ كلها ولا سما ف-الثورة الفرنسية الكبرى . 


تت 4 58 


ج لل الحقد 

حقد رجال الثورة الفرنسية على الناس والنظم وكل ثىء هو أحد مظاهرهم العاطفية 
التى تبدو عند البحث ف تفسيتهم » فلم يكتف هؤلاء الرجال بمقت أعدائهم بل مقتوا 
أيضاً أعضاء حز.هم الخاص ء قال أحد الكتاب حديثاً : « إذا نظرنا الى ما كانوا يصفون 
به بعضهم بعضاً م نر فهم سوى الخونة والكاذبين وبائعى الضمائر والقتلة والظالمين ».وما 
كان بجه ولا ذلك التقد الذى غلى فى صدور الجيرونديين والداتتونيين والايبربين 
والروبسبيريين أيام كانوا يتطاردون» فل هدأ هذا الحقد إلا بقتل كل امرىء من تخالفه . 

وسبب ذلك دو أن دؤلاء الحاتجين لما اعتقدوا أنهم على المق صاروا كاماؤمنين فى 
كل زمن لا يطيقون مساعحة من لم يكن على مذهبهم, فصاحب الابمان الدينى أو العاطفى 
بميل على الدوام الى حمل الناس على إمانه وهو لا يتأخر عن القتل فى سبيله اذا استطاع ذلك 

ولوكان العقل مصدر الاحقاد الى فرقت بين رجال الثورة الفرنسية لم تدم هذه 
الأحقاد طويلا ء ولكن صدورها عن خلق الندين والعاطفة جعل أحاها عاجزين عن 
الصفم . وبما أن مصدرها وأحد عند الأحواب كلها ظهرت بشدة واحدة عند اجقيع » 
ولقد أثبتت الوثائق الصحيحة أن الجيرونديين لم يكونوا أقل من حزب المونتانيار سفكا 
للدماء » فكانوا أول من صرح مع بيسيون بأنه يحب على الاحزاب المغلوبة أن تيد . وقد 
بين مسيو اولار أنهم حاولوا لسويغ مذايح سبتمبرءوعليه وجب أن لا تعد طريقة ال مول 
من طرق الدفاع بل من طرق الابادة التي يتخذها المؤمنوت الغالبون نحو أعدائهم 
المقهوربن ؛ فالانسان وان تحمل ما يبان أفكاره لا يطيق معتقداً مخاافاً لمعتقده أبداً . 

لا سلام للمغاوب ف المنازعات السياسية والدينية » هذه سنة ل تقبدل منذ قطم سيللا 
رقاب متتى عضو من أعضاء مجلس الشميوخ ورقاب زهاء ستة آلاف روماتى حتّى رجال 
الكومون الغالبين الذين قتلوا بالرصاص أ كثر من عشرين ألف مغلوب» ولا ريب فى 
أن هذه السنة ستجرى حكنها فى المستقبل فعلت ف الماضى . 

ولم يكن اختلاف المعتقدات وحده سبب الاحقاد التى ظهرت أيام الثورة الفرنسية » 
بل صدرت تلك الاحقاد أيضآً عن المشاعر الأآخرى كالحسد والحرص والعجب؛ وبيبا 
أو جبته هذه المشاعر مغالاة رجال الأحزاب الختافة فى الحقد , فا كان يمع بينالاشخاص 
من المز احم ةالقبض علٍ زمام الأمو ركان يسوق رؤسا.الأحزاب الىالمقصلة واحدابعدالآخر. 


داوعا 

ونرى أن من عناصر الروح اللاتبنية الميل الى الانقسام وما ينشأ عنه من الاحقاد . 
فيه أضاع أجدادنا الغولؤيون استقلالحم , وقد اتتبه اليذلك يوليوس قيصر فقال: , ليس 
فى بلاد الغول مدينة غير منقسمة الى حزبين؟ أنه ليس فها كورة أو قرية أو دار خالية 
من روح التحزب ء وقلءا تمضى سنة من غير أن تهاجم مدينة جاراتها بالسلاح . » 

وبما أن الانسان لم يدخل فى دور المعرفة الا منذ زمن قليل وكان مسيراً بالشاعر 
والمعتقدات تجل لنا شأن الحقد فى التاريخ . ولقد أشار أحد أسانذة المدرسة الحريية القائد 
كولان الى أعمية عاطفة الحقد فى بعض الحروب حيث قال : , لإ داعى الى الشجاعة فى 
الحرب اكثر ما الى الحقد , فهو الذى نصر بلوخر على تابليون » واذا يحثنا عن احسن 
الحركات العسكرية واحزمها رأيناما قد صدرت عن البغض والنفورا كثر ما عن العدد» 
وماذا كانت نجة حرب سنة .بالم؟ لولا الحقد الذى كارف محمله الالمان فى 
صدورهم ضدنا ؟. » 

ويمكن هذا المؤلف أن يقول أيضاً إن حقد اليابان الشديد على الروس الذين كانوا 
يزدرونهم هو احد الأسباب التى نصرت اولثك على هؤلاءء وأما الروس فلما كانوا 
لا يعلدون غير ثشىء يسير عن اليابان لم تحملوا شيئاً من الضغينة نحوهم فزاد ذلك ضحفهم 

نعم لاكت الأآفواهكلمة الاخاء أيام الثورة الفرنسية . ولا يزال الناس يرددوتمها » 
وصارت كلمة السلم والانسانة والتضامن قواعد للاحزابء ولكن شدة الاحقاد المستترة 
نحت هذه الكليات والاخطار الحدقة بامجتمع الحاضر ليست بالثىء الخفى . 


ع ل الحوف 

الخوف فى أيام الثورات شأن عظم يقرب من شأن الحقد . فرجال العهد الذي نكانوا 
كثيرى الشجاعة أمام المقصلة كانوا شديدى الجبن أمام وعيد مثيرى الفتن الذين كانوا 
متسلطين على مجلس النواب . وسترى ذلك عندما نلخص تاريخ مجالسنا الثورية . 

حقاً شوهد الخوف بمظاهره كلها فى ذلك الزمن » وكان الظهور بمظبرالعاقل المعتدل 
أخوف ما يخافه الناس , ققد سابق أعضاء المجالس وموظفو الاتهام وقضاة انحاكم 
خصومهم فى التطرف أى فى اقتراف الجرائم ولوأن معحزة أزالت الموف من الجالس 
الثورية لكان لها سير آخر وكان للثورة الفرنسية وجهة أخرى 


0 


هاعم الحمرص والحسد والرهو 1 

تتبع هذه العناصر العاطفية فى الأاوقات العادية مقتضيات الاجتاع فيكون الخرص 
محدوداً بحم الضرورة فى مجتمع قائم على نظام المراتب . فاذا صار فيه جندى قائداً فذلك 
لا يقع الا بعد اتقضاء زهر. طويل »ء وأمافى أيام الثورات» فلسا جاز لكل امرى. أن 
يصعد الى أعل المراتب فان خلق الحرص مهيج عند الناس فيظن أحقرم أنه أهل لها فيبلغ 
الزهو فيه غايته 

والحسد شأن عظيم فى الأدوار الثورية » فكان حسد الناس للاشراف سباً من 
أسباب الثورة الفرنسية ؛ ولما زادت الطبقة الوسطى فها مالا وسطوة وكثراخت لاطها 
بالأشراف شعرت على رغ ذلك ببعدها منهم فأحست فق نفسها ألا شديداً , وهذه الخحالة 
الروحية جعلتها تميل غير شاعرة الى المذاهب الفلسفية القائلة بالمساواة . 
فكأ ن كتير من ر جال العهد مثل كاريه ومارا وغيرهما يتذحكرون. والغضب آخذ منهم 
مأخذه؛ أنهم تقلدوا وظائف ثانوية لدى الأمراء الاقطاعيين»: وما استطاعت مدام 
رولان أن تنى أنها عندما دعيت فى الدور السابق مع والدتها للعشا. عند سيدة كبيرة 

قال الفيلسوف ريفارول: «لم تحكن الضرائب وأوامر الملك وتصرف السلطة 
السىء وجور الولاة وتقاعس القضاة أموراً أثارت وحدها سا كن الآمة بل ان الأآمة 
أظبرت من الحقد على طبقة الأشراف مالل تظوره على ثنى» آخر . » 

قال نابليون : ٠‏ ان الزهو كان سباً الثورة الفرنسية » ولم يكن السعى الى الحرية سوى 
حجة باطلة . » 
دس الجاسة 

حلسة مؤسسى الثورة الفرنسية تعدل حماسة نشرى دين مد ( صلعم ) , فقسد كانت 
تلك الثورة ديانة اعتقد رجال الطبقة الوسطى فى الجلس الاشتراعى الآول أنهم أسسوها 
وقضوا بها على الجتمع القدم وأقاموا با على أنقاضه حضارة أخرى . وما وجد خيال 
فائن شغل قلب الانسان أحكثر من ذلك الخبال » فكان أولتك الرجال يقولون ان مبدا 
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الاخاء ومبدأ المساواة اللذين أعلنو ها ممنحان الأاهم سعادة أبدية وانه لما قطعت العلائق 
بالماضى المظلم المتوحش أصبح الجتمع الجديد سائراً على نور العقل المطلق . 

واذا قام العنف حالا مقام هنه الخاسة فذلك لآن اتنباه الناس كان سريعاً » و يسهل 
علينا ادراك السرف أن رسل الثورة الفرنسية وقغوا أشنداء غاضبين فى وجه العوائقاليومية 
المانعة من تحقيق أحلامهم , فهم لما أرادوا نبذ الماضى ونسيان التقاليد وتجديد البشر 
وكان الماضى يظهر من غير أتقطاع والبشر يأنى أن يتخير اضطروا الى التوقف عن سيرهم 
غير مريدين الخضوع ٠‏ فأخذوا يرغمون الناس على الانقياد لآوامرهم بضغط أعادوا به فى 
النهاية النظام السابق المقضى عليه والذى لم يلبث أن أسف الناس عليه . 

وبما يستحق الذ كر أن حماسة الاءام الأولى الى لم تدم كثيراً فى الجالس الثورية 
بقيت فى الجيوش فكانت سر قوتها » لجيوش الثورة الفرفسية الى كانت ميل الى اللمهور بة 
ل له بعد أن صارت فرنسة 
عر جمهيوربة. 

تتبع تقلبات الخلق التى عا ور نض اكناق وات رن الى 
أربع نفسيات : النفسية اليعقويبة , والنفسية الدينة , والنفسية الثورية » والنفسية امجرمة . 


الفصل الئاق 
النفسية الل يدية والنفسية اليعقو بية 


. تقسم النفسيات التى تسود الثورة‎ - ١ 
. م - النفسية الدينية‎ 
. م ب النفسية اليعقوبية‎ 


. اح اتقسيم النفسيات الى تسود الثورة‎ ١ 

تؤدى التقسمات ٠‏ الى يستحيل البحث العلى بغيرهاء الى قطع ما هو متصل », ولاه 
مفر من ذلك . فالحتصل لا يدرك إلا بعد تحويله إلى أجرا. . 

ول يكن التفريق بين مختلف النفسيات التى تسود الثورة سوى فصل عناص متداخلة 
ويقتضى ترك قليل من الضبط والصحة لنيبل ما يقابل ذلك من الوضوح ؛ فالعناصر 
الاساسية التّى أشرنا الها فى آخر الفصل السابق لا يمكن تفصيلها عند البحث فها 
معه لسرا 7 ْ 

ينا أن الانسان تسيره أنواع المنطق الكثيرة المتقاربة التى لا يؤر بعضها فى بعض 
فى الآوقات العادية » وتتنازع هذه الأانواع بتأثير الحوادث , فيبدو الفرق بينها العيان 
فيؤدى ذلك الى اضطرابات فردية وانقلابات اجتاعية عظيمة . 
« ل الئفسية الدياية 

توصف روح التدين باسنادها قدرة عظيمة الى قوى علوية تتمثل على شكل أصنام 
وأنصاب والفاظ وصيغ » والروح المذكورة هى أساس المعتقدات الدينية كلبا وكثير من 
المعتقدات السياسية . 

والمنطق الدينى مشبع بالمشاعر وسائر العواطف , والفتن الشعبية الكبيرة تنال قوتها 


5 59 

منه » وإذا كان الناس لا يبذلون من حياتهم فى سيل المعقولات الا شيئاً قلبلا فانهم' 
يبذلوتها كلها طوعاً فى سييل خيال دينى يعبدونه 
٠‏ لمتلبث مبادىء الثورة الفرنسوية أن القت فى قلوب الناس حمية دينية كالتى القتها 
المعنقدات الدينية السابقة .ول تفعل بذلك غير تحويلبا وجهة النفس الموروثة المتكائفة 
مع الزمن . ١‏ 

إذن لا نعجب م نحمية رجال العهد الشديدة , ومم يشبهون بنفسيتهم الدينية الير وتستان 
فى دور الاصلاح الديى » وقد كان أبطال دور الهول كرو بسبير وكورتون وسان جوست 
وغيرم رسلا يشمهون بوليوكت الذى ظن أنه مهدمه تماثيل الالحة الباطلة فى سبيل ابمانه 
يحعل العالم نصراناً , فلا اعتقدوا أن صيغهم السحرية تكفى لدك العروش لم يترددوا فى 
شهر الحرب على الملوك . وقد غلبوا أوربة بفضل انهم القوى الذى يغلب الايمان 
الضعيف . : 

وكان تدين زعماء الثورة الفرنسية يظهر فى أدق أعمالهم »ققد قال رو بسسير فى إحدى 
خطبه » وهو يعتقد أنه حفوف بعون الله . « إإنف الله تعالى أم بالحكم الجنبورى منذ 
البداءة »: وجعل .وهو الحبر الاعظم لدين الحسكومة , مجلس العهد يضع مرسوماً جاء 
فيه : ه أن الامة الفرنسية تؤمن ,الله تعالى و مخلود النفس ء . والقى » وهوجالس على 
العرش » بوم عيد الرب موعظة طويلة . 

واعتقد مكسيمليان ه وجود إله قادر عظم بحافظ عبل البرىء المظلوم و يعاقب الجرم 
الظافر »؛ وكان الخوارج الذي نكانوا يطعنون فى المذهب اليعةونى ,رساون الى المحمكة 
الثورية التى كان لا خرج منها المتهم إلا إلى المقصلة . 

ول تمت النفسية الديفية بموت ر وبسبير الذى هو عنوانها . فبين رجال السياسة نرى 
أناساً ذوى نفسي ةتشبه نفسيته. فبؤلاء وان لم بكن للمعتقدات الدينية القديمة سلطان عليهم» 
مخضعون لتعالم سياسية لا ,تأخرون ساعة عند المقدرة عن حمل الناس علها . فطريقة: 
الارشاد فىكل جيل عند المتدينين الذين يضحون بأنفسهم فى سبيل نشر معتقدم واحدة 
حيئا يصيرون سادة . 

أذن من الطبيعى أز:_. يكثرعدد المعجبين بر وبسبير والناسجين على منواله وهو وان: 


زف 


لدج 8 سمه 


قطع رأسه بالمقصلة لم تقطع مداركة .ولا ترول المدارك التىنشأت مع الانسان الا بزوال 
آخر المعتقدين . 

لم يذتبه أصحكثر المؤرخين الى وجه الثورات الدينى » وسوف يستمرون على عزوثم 
كثيراً من الحوادث الى المنطق العقلى البعسسدة منه . وقد ذ كرت فى فصل سابق عبارة 
لمسيو لافيس ولمسيو رامبو قالا فيها اف ثورة الاصلاح الدبنى ه ننيجة تأملات فردية 
أورثها قلوب البسطاء عمل مقدام 5 

فلا يمكن ادراك هذه الثورات اذا ظن أن مصدرها العقل . فللمعتقدات الى أقامت 
العالم وأقعدته . سواء أدينة كانت أم سياسية . مص در واحدء وكلها سارت على سنة 
واحدة أى انها لم تتم بالعقل» وكثيراً ما تمت خلافاً لكل عقل . نعم يظبر أن البوذية 
والنصرانية والاسلام والاصسلاح الدينى والسحر واليعقوية والاشتراكية والمذهب 
الروحاق معتقدات متباينة » ولكننى أقول مؤكداً ان لما دعام عاطفية ودينية واحدةء 
وتقبع منطقاً لا علاقة يينه و بين المنطق العقلى » وقوتها ناشئة عما للعقل من التأثير الضئيل 
فى تكوينها وتحويلها . 

ولقد فصلت نفسية رسلنا السياسيين الدينة فى الوقت الحاضر فى مقالة نشرت فىاحدى 
الجرائد الكيرة. جاء فىهذه المقالة التى تمس أحد وزرائنا السابقين : «يسألون عن الفرقة 
الى ينتسب اليها مسيو فلانء هل هومن فرقة الملحدين ؟ فراللسخرية !... لسمع .مع 
عدم اختياره أى ابمان وضعى ولعنه رومة وجنيف أنه ححد العقائد التقليدية ويكفر 
بالكنائس المعروفة » فهو ان جعل الصفيحة هكذا ملساء فذلك ليقم عليها كنيسته الخاصة 
التى هى ذات بدع أحكثر من كل كنيسة , ولن تقل حكته التفتيشية فى شدة تعصبها 
وعدم تساحها عن أشبر ا ك توركادة . 

« صرح بأنه لا يرضى عن حرية التعليم وبأنه يطلب أن يكون التعلبم زمنياً من كل 
وجه . وان لم يل بالاحراق فذلك لاضطراره الى مداراة نشوء العادات والطبائع. 
ولعجزه عن قتل الناس يستعين بالقوة الزمنية للح على المذاهب كلها بالموت . وقد 
بلغت حرية الفكرفيه مبلغا جعله يقول أ نكل فلسفة لا يرضى عنها جرمة أثيمة موجبة 
للهزء والسخرية ٠‏ وهو يزعم أنه اطلع عل الحقيقة المطلقة وأوجب اعتقاده هذا أن 
يعتبي كل مر خالفه غولا شنعاً وعدوآ فظيعاآً . فسيو فلان »كا يظهر » من 


ؤآهم سه 


أشياع آلمة العقل الى تثبه الاله مولوخ الظالم فى تعطشها الى القرابين البشرية . 

,ألا ان الآمانى خلابة »وك من أصنام حطمت منذ بضعة قرو نتمبيداً للسجود أمام 
صم حديث ٠‏ » 

ولما كان سلطان العقل على المعتقدات الدينية قليلا أصبح من اللغو أن نجادل ,كا 
يفعل البعضء فما للمبادىء الثورية والسياسية من القيمة العقلية » وتاثيرها وحده هو 
النى بمنا » سواء عليناأ كذيت التجربة نظرية المساواة ونظرية الصلاحالفطرى ونظرية 
تجديد امجتمع بالقوانين أم لم تكذ.ها . 
م ب التفسية اليمقوية 8 

اصطلحت على تعبير ه النفسية اليعقوبية »؛ مع أنهلم يسبقنى احد اليه فى أى تقسمء 
لدلالته على بوع نفسى خاص . 

قد ملت هذه النفسته ريال اكورة الفرشة ولترال ”عق ساتا اللاضرة. 

زعم اليعاقبة أنهم عاطلون من خلق التدين وأن العقل يسيرهم » وقدكانو! يستشهدون 
بالعقل أيام الثورة الفرنسية و يتخذونه هادياً مرشداً . 

وقد رأى أحكثر المؤرخين أن الروح البعقويمة تنزع الى المعقول. وذهب تابن 
الى هذا الرأى الفاسد فعزا كثيراً من أعمال اليعاقبة الى مغالاتهم فى المعقولات » غير أنه 
جاء فى بحثه عنهم بعض الحقائق التى تستحق النظر » فاليك بعضها : 

هلم تكن عزة النفس والعقل النظرى بالثىء النادر عند البشرء ففي أى بلد نراهاء 
وهما مصدر الروح اليعقوبيية. لا يفنيان , ومتى يلغ عمرالمرء عشرين سنة فيدخل فى 
معترك الحياة يستحوذ الغم على عله و زهوه فيعتبر اجتمع الذى نبت فيه حاجزاً يحول 
دون تقدمعقله النظرى . والجتمع قدأوجدته الأجيال المتعاقبة حسب احتياجاتهاالكثيرة 
المتحولة أى أنه لم يكن من نع المنطق بل من صنع التاريخك! هو معلوم . ثم بز ذلك 
المبتدى. كتفيه هازئاً ببذا البناء الاجتماعى الهرم النى لم يقم على نظام والذى يدو عليه 
الرتق والترقيع . 

انظروا الى أحسن ما أتتجته قراتح أولتك الرجال» أى الى خطب رو بسبير وسان 
ججوست وآالى مناقشات المجلس الاشتراعى الأول ومجلس العيد والى أقوال الجيرونديين 


والموتتانيار والى مناشيرهم وتقار برثم ترواأنهم أتوا فبا باحكثرالكلام للتعبير عما يتطلبه 
أقله وأن تعقلهم كان يغرق فى بحر طام من الالفاظ المفخمة, فاليعقونى يسير و راء مايسور 
فى دماغه المتعقل من الأوهام والخيالات الى هى عنده أكثر من غيرها ولا يعبأ . 
الا بما بوحيه اليه فيصرخ بين الناسككا هتف فى موكب النصر . » 

وانى وان كنت أيحب لبيان تابن لا أعتقد أنه فهم نفسية اليعقوى تماماً . ٠‏ 

فروح اليعقوبى الحقيقى , سواء أفى أيام الثورة الفرنسية أم فى أيامنا » تتألف من. 
عناصر يحب تحليلها لادراك شأنها . 

يدلنا هذا التحليل على أض اليعقوى معتقد غير متعقل وأنه لا يؤسس معتقده على 
العقل بل يسكب العقل فقالب معتقده وأن خطبه وان كانت مشبعة منالعقليات لا يسير : 
علبا الا قلدلاء ولوكان اليمقوبى يتعقل بنسبة ما يلام عليه من التعقل لجاب نداء العقل 
فى بعض الأحيان» وقد دلتنا المشاهدة منذ عبد الثورة الفرنسية عيل أن العقل مهما يكن 
سديداً لم يؤثر فيه قط , وهذا هو سرمنعته , والسبب فى عدم تأثيرالعقل فيه هو أن ما فيه 
من قصر النظر لا يسمح له بمقاومة اندفاعاته العاطفية المسيرة له . 

ولا تتألف النفسية اليعقوية من هذين العنصرين أى العقل الضعيف والعواطف. 
القوبة وحدهماء بل تتألف من عتصر آخر أيضآء فاليعقونى الحقيقى ذو معتقد راسخ » 
والعاطفة تدع المعتقد ولا تنشئه , فا هوركن هذا المعتقد ؟ هنا يبدو لنا عنصرالندين 
الذى نحثنا فبه سابقاً , فاليعقونى متدين أقام مقام آلمته القدمة آلحة جديدة : أى أنه لما 
كان للالفاظ والصيغ سلطان قوى على نفسه فانه يعزو اليها قوة إلهية ولا يتأخر فى سييل 
خدمة هذه الالهة الكثيرة الطلب عن اقتراف أقمى اللأعمال : والدليسل على ذلك ما سنه 
اليعاقبة فى الوقت الحاضر من القوانين . 

وتظهر النفسية اليعقوبية عند ذوى الخلق الضيق امس على الخصوص » وتتضمن. 
تلك النفسية فكراً قاصراً عنيداً لا وبر فيه النقد ء وما تغلب على الروح اليعقوبية من 
التدين والعاطفة بحم ل اليعقونى كثير السذاجة . وهو لعدم إدراكه من الآمور غير 
علاقاتها الظاهرة يظن أن ما يساوره من الصور الوهمية حقائق ويفوته ارتباط الحوادث 
فلا يتحول عن خباله أبداً . 0 

إذن لا يقترف اليعقونى الاثام ارق" منطقه العقلى » وإنما لضعف عقله يسير معتقدآ. 
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مندفعا »الى حيث يتردد الرجل ذو المدارك السامية فيقف,. وهوء كسائر المعتقدين » 
عاجز عن الخروج من دائرة المعتقد . 

ويشبه اليعقونى بصفته اللاهوتية المكافة المناجزة أنصا ركالفن الذن قلنا فى فصل 

سايق إنهم لم ينهم ثىء عن انهم الذى ومهم و إنجم رأ وا كل من مخالفيم فى معتقدهم 
جديراً بالموت » فد كان أولتك الأنصار المتعقاون كاليعاقبة جاهلين ما يسيرم من القوى 
الخفية ظانين أن العقل رائدهم مع أن الذى قادهم هو خلق التدين وعنصر الحاسة . 

يتعذر علينا | كتناه اليعقونى بقولنا انه متعقل ولا ينفعنا ذلك إلا فى القنوط من 
العقل » وأما إذا قلنا إنه حمس متدين تيسرت لنا معرفة أمره . 

وهذه اللأمور الثلاثة , أى العقل الضعيف والجاسة الشديدة والتدين القوى: هى 
عناصر الروح اليعقوبية 


الفصل انتالت 
النفسية الثورية والنفسية اجرمة 


١‏ - النفسية الثورية 

م النفسية المجرمة 
١‏ سب النفسية الثورية 

قلنا إن عنصر التدين هو من عناصر الروح اليعقوبية » وهذا العنصر من مقومات 
نفسية أخرى أى النفسية الثورية . 

لشتمل امجتمعات فى كل زمن على عدد من النفوس المضطرية المتقلبة الساخطة 
المتأهبة للتمرد الراغبة فى الفتنة للفتنة نفسها » ولوأن قوة سحرية حظْقت آماها بلا قد 
ولا شرط ماعدلت عن العرد . 

وتنشأهذه النفسية فالغالب عن عدم الامتزاج بالبيتة أوعن الغلو فى التدين أوالمرض. 

وللتمرد درجات مختلفة تبدأ من الاستياء الطفيف الذى ينحصر فىكلام المرء عن 
الناس والآشياء وتنتهى الى التخريب » وقد يصوب المرء صولته الثورية أحياناً نحو نفسه 
عند مجزه عن التصرف با على طريقة أخرى ء فلقد كثرفى روسية عدد اجانين الذين لم 
يكتفوا بالحرق والقاء القنايل فتحولوا الى البخع والاتتحار 

ويسهل إغواء هؤلاء العصاة الذين أضلت بعض الوساوس نفوسهم الدينية , فهم على 
رغم العزيمة الظاهرة التى تدل علبها أعبالهم ضعفاء عاجزون عن مقاومة أقل المحرضات » 
والقوانين والبيئة تردعبم فى الآوقات العادية فيظلون غير مؤثرين . ولكن متى بدت 
أدوار الفئن تضعف هذه الزواجر فيطلقون عنان غراتزمم غير مبالين بالغاية التى نشبت 
الثورة من أجلبا . 

وقد تكون الروح الثورية غير خطرة » فهى إذا صدرت عن العقل بدلا منالعاطفة 
أو التدين أصبحت عامل تقدم وارتقاء . فعندما يصير حك التقاليد والعادة تقلا على 
الحضارة تتخلص منه بفضل أناس من ذوى العقول المستقلة الثورية كغليله ولافوازيه 
وداروين وباستور الذين أعانوا على تقدم العلوم والفنون والصناعة فى العام . 


وبحب أن يكون فى كل أمة عدد من هؤلاء الأعاظم الذين لولاهم اظل الانسان عائشاً 
فى الكبوف . وتتطلب الجرأة الدورية الى تظبر ما عند صاحها من الاحكتفانات 
استقلالا ذهنياً يتخلص به من الافكار الجارية بين الناس وحصافة يدرك ما ما تحت 
المتشاهات السطحية من الحقائق 1 
» سس النفسية المجرمة 

قدر على امجتمعات المتمدنة كلها أن تشتمل على جماعة من المنحطين وشناذ الافاق 
والمذنبين والأشرار واللصوص والقتلة الذين يتألف منهم فريق المدن الكبيرة اليجرم » 
والوازعون له ايام السلم انماهم الشرطيون أى رجال البوليس ؛ ولكن لا رادع لهم أيام 
الثورات » فيسهل عليهم فها 1 يقشلوا ويسليوا .ومنهم مجمع رجال الثورة جنودهم » وهم» 
لسدم طمعهم فى غير القتل والنبب ٠‏ لا يبالون بالغابة التى يدافعون عنها ولا يتأخرون 
ساعة عن الانضمام الى الحزب المتقبمر حينا يكون حظهم من القتل والسلب عنده كثر. 

ويضاف الى هؤلاء الجرمين الذين ثم داء امجتمعات العضال الفريق الذى يأتى المتكر 
وقنا يستحوذ عليه الخوف من النظام السائد والذى لا يليث أن ينضم الى زمر العصاة 
حيها يعترى هذا النظام وهن . ويتالف من هذين الفريقين جحفل مخل بالنظام » وعليه 
يعتمد الثور يون والقائمون بالفتن الدينية والسياسية . 

قلنا فى فصل آخر إن هذه الفئة امجرمة كانت عظيمة النفوذ أيام الثورة الفرنسية . 
وقد قص,علينا بعض المؤرخين » وهم خاشعون » خبر الآوامر التى كانت تحملها البجلس 
المهد وهى مسلحة نحراب على رؤوسها هامات مقطوعة اي 
كانت تتألف منها هذه الفئة التى ادعت أتها وكيلة الشعب لرأينا أن أ كثريتها رن 
اللصوص والاشرار وأن أقليتها من ذوى النفوس الساذجة الذين يرون حسها 
حرضهم الزعما.ء . والى اولئك اللصوص والاشرار تعزى المذايم الكثيرة كذام شبر 
سبتمير وقتل الآميرة لامبال. 

حقاً إنبا أرهبت جميع الجالس الى قامت منذ الجلس التأسيمى حتى مجلس العهند 
وعاثت فى فرنسة مدة عشر سنين . ولوأن معجزة قضت علها لكان سير الثورة الفرنسيه 
غيرما وقع , فلقد ضرجتها بالدماء منذ لجرها حتى غروبما وليس للعقل سلطان علها وهى 
للعقل من القاهرين . 


و صفات الماءات العامة 
؟ - كيف تحدد روح العرق تقلمات الناعات 
م شأن الزعماء فى الحركات الثور.ة 


١ح‏ صفات الجاءات العامة 

لا تأق الثورات , مهما يكن مصدرها , بشي التتائج إلا بعد دخولها فى تفوس اللماعات 
وهى لهذا السبب تعتير تنيجة روح الجاعات . 
ش ومع أتى بحثت مطولا فىكتاب آخر عن روح الماءات فان الضرورة تقضى عل" 
بأن أذكر هنا سنها الاساسية » وعلل ذلك أقول : 

إن المرء وهو جرؤمن الماعة مختلف جداً عنه وهو منفرد . شخصيته الشاعرة 
تفنى فى شخصية الجماعة غير الشاعرة . ولي من الضرورى أن يتصل المرء بالبأعة اتصالله 
ماديا ليكتسب نفسية الجاعة , بل يكفى فى الغالب لتكوين هذه النفسية ما ينشأ عن 
بعض الحوادث من الافعالات والمشاعر العامة . 

ولروح الجماعة التى تظهر وقتياً مزاج خاص يتصف بتخلب اللاشعورالخاضع لاحكام 
منطق خاص يسعى منطق اللنامات 

ونعد من الآوصاف الآخرى للجاعات غلوها فى سرعة التصديق وسرعة الاتفمال 
وعدم التبصر ويجزها عن التأثر بالعقول . فلا يمكن اقناعها إلا بالتوكيد والمدوى 
والتكرار والنفوذ . وليس للحقائق والتجارب تأثير فبا ويمكن حملبا على تصديق كل شىة 
لعدم وجود ما هو مستحيل عندها . 


الاو - 
وما تتصف به الماعات من سرعة التأثر والاتفعال يحعلبا مفرطة فى مشاعرها الى 
تكون إما ضارة و إما نافعة . و يعظم هذا الآفراط فى أيام الثورة : فأقل تحريض يدفم 
الجماعات وقتئذ الى القيام باقسى اللاعمال ويزيد فى الثورات أيضاً ما تتصف به الماعات 
فى الأحوال العادية من سرعة.التصديق فتعتقد صمة مالا يمكن تصديقه من الأاقاصيص . 
ذكر أرثورياتع أن الشعب قبض» عندما كان يزور أيام الثورة الفرنسية الممابع القريبة من 
كلرمون ء على دليله لاعتقاده أنه جاء لينسف المدينة كي أمرته الملكة , ثم أخذ الناس 
بعد ذلك يتناقلون أشنع الأحاديث عن بيت الملك عادين إباه من الغيلان والعفاريت . 
والانسان وهو جزء من الماعة مهبط كثيراً من سل الحضارة فتصدر عنه عيوب 
الشراسة ومزاباها اى أنواع 0 والاستبداد وأنواع الماسة والبطولة . فالجاعة وإن 

كانت من الجهة العقلية ادنى مر الرجل المنفرد قد تكون اسمى منه شعوراً وخلقاً » 

ويسبل عليها أن قرف إا ب يسبل عليا أن تضحى بنفسها ٠‏ 
تلاثئى الأخلاق الشخصية فى الججاءات لل لما من التأثير فى أفرادها فيصبح فيا 
البخيل متلافاً والملحد معتقداً والصالم مجرماً والنذل بطلاء وما ١‏ كثرأمئلة هذءالتحولات 
أيام الثورة الفرنسية . 
فالانسان يبدىء وهو مجتمع؛ سواء أمن حلفي ن كان أم من أعضاءالبرلمان: ما لا يخطر 
باله وهو منفرد من حم فى قضية أو رأى فى قانون . 

ش ومن أمم النتائح التى تنشأ عن تأثير الجاعة فى أفرادها توحيد مثساعرهم وعزاأمهم 
11 النفسية تكتسب الماءات قوة عظيمة . دا 
الوحدة النفسية هو انتشار المشاعر والحركات والأعمال بين أجماعة بالعدوى عبل الخصوص 

وكيف تحدث تلك الارادة والمشاعر المشتركة ؟ إنها تحدث بالعدوى؛ ولكن تكوءن 
هذه العدوى يتطلب مصدراً, وهذا المصدر هو الزعيم الذى ستتكلم قرياً عن تأثيره 
فى الحركات الثورية . فالماعة بلا زعم تعجز عن السير والحركة. 

ويحب الاطلاع عيل سان روح الماعات لتفسير حوادث الثورة الفرنسية وادراك 
سير امجالس الثورية وتطور أعضائها , فلما كانت القوى اللاشعورية هى الدافعة لمؤلاء 
الاعضاء كانوا يةولون و يفعاون فى الغالب خلاف ما كانوا يريدون . 

ومع أن فريقاً من أقطاب السياسة أدرك سان روح الجماءات ترى أكثر الحكومات 


هرهم - 


قد جهل أمرها . ولا يزال يجهله . وقد سهل هذا الجهل سقوط اكثر الحكومات , وتتضح 
الاخطار الناشئة عن جهل روح الماعات عند الاطلاع على السبولة التى أسقطت ها 
فتنة صغيرة بعض أولياء الآمور ولا سما لويس فيليب » فقد جهل القائد النىكان يقود 
سنة مم١‏ جنوداً كافة للدفاع 03 ذلك الملك أن اختلاط اجماعة بالجند يؤدى 
بالتلقين والعدوى الى شلل هؤلاء وعدم قبامهم بواجباتهم فنشأ عن هذا الجهل خلع مليكه 
؟ سكيف محدد روح العرق تقليات الماعات 

يمكن تشييه الشعب بالماعة ؛ لانه تتصف ببعض صفاتها » الا أن روح العرق الذى 
ينتمى اليه الشع ب نحدد تقلمات هذه الصفات ؛ ففى دوح العرق ثبات لاعهدلروح الماعة 
المتقلبة مثله . 

ومتى حصلت للشعب روح ورائية مستقرة مع النمس تتغلب هذه الروح على 
روح اللماعة . 

وبظهر الشعب أحيانآً كالجماعة بمظهر المتقلب . ولكن لنعل أن وراء تقليه وحماسته 
ومظالمه وهدمه غرائر ثابتة متأصلة تدعمها روح العرق ء وقد أنبت تاريخ الثورة الفرنسية 
وتاريخ القرن الذى بعدها كف تتغاب الروح الثابتة على روح التخريب فى نهابة الآمر 
وما اكثر المرات التى جدد فها الشعب حالا بناء ما هدمه من الانظمة . 

ولا يسبل اللأثير فى روح الشعبما يسهل فى روح الجاعات ء فوسائل التأثير فى 
روح الشعب تسير معوجة بطيئة كالجرائد والحاضرات والخطب والكتب » ويك ردها 
الى العناصر التى وصفناها سايقاً وهى : التوكد والتكرار والنفوذ والعدوى. 

قد تنال العدوى النفسية شعباً بأسره خأة» ولكنها لا تسرى فى الغالب من فريقالى 
آخر الابالتدريم . فهكذا اتنشر الاصلاح الدبنى فى فرنسة » والشعب وا كان مبيج أقل 
من الناءة فقد تثيره بغتة بعض الحوادث كشتمه وتهديده بالغزوء وقد دوهد ذلك غير 
مرة أيام الثورة الفرنسية ولا سما حين توعد دوك دو برونسو يك الآمة الفرنسية جاهلا 
تفسيتهاء فهذا الدوك لم يضر بذلك لويس السادس عشر وحده بل أضر نفسه . اذ اوجب 
سوق جيش لقاثلته . 

ويشاهد اتفجار المشاعر خْأة فى الآمم كلبا » ولم يدرك نابليون قوة هذه المشاعر وقتما 
اغار على اسبانية وروسية, فالفلاح الروسى الذى كان خشناً سخيفاً تحولت صفاته حينا 


داقمو ا 
شعر بغارة نابليون » و يمكن استجلاء ذلك من العبارة الاتية التى قتطفها منرسالة اليزابته 
زوجة القيصر اسكتدر الأآول واليكها : 

ه لقد اشتعلت قلوب الروس حيما جاوز نابليون حدودناء وكان ذلك الشعور ينمو 
كلما أوغل تابليون فى البلاد . وصار الشيوخ الذين أضاعوا أموالهم يقولون: سنجده 
ما نسد به خلتنا وكل ثبىء أفضل عندنا من صلم مخز ء وأصبحت النساء اللواتى لحن أزواج 
فى الجيش لا ينظرن الى ما حيق هم من الاخطار ولا مخشين الا الصلح الذى هو قضّاء 
على روسية بالموت »وكل ذلك لم مخطر يبأل القيصر ء ولو أراده القيصر لم يقدر عليه . » 

وقد قصت الامبراطورة اليزابت المذكورة على والدتها الأمرين الاتيين اللذين يستدل 
مهما على درجة مأ فى تفوس الروس من المقاومة . قالت اليزابت : 

استخدم الفرذسيون فى موسكو بعض الفلاحين فى جيشهم ووسعوم فى أيديهم 15 
توسم الخيل لكلا يفرواء وقد سأل أحدهم عن هذه السمة فقيل له انها تدل على أنه 
جندى فرفسى فصر قائلا : نا عجباً أأأكون من جنود امبراطور فرنسة . ثم أخحذ فأسآ 
وقطع با بده ورماها على أرجل الحضور قائلا : خذوا معت هذه ' 

ه وقبض الفرنسيون فى موسكو على عش ربن فلاحاً ‏ خطفهم بعض الف رنسيين » فصفوهم 
وقرأوا علهم حك القتل باللغة الروسية ء وان الفرنسيوز يتنظرون أن يطلبوا العفو » 
ولكتهم بدلا من ذلك طلبوا الهم أن مهلو ليصلبواء ثم قتلوا الأول بالرصاص, 
منتظرين أن يخاف الاخرون فيسألوا العفو ويعدوا بتحسين سلوكيم , ثم قتلوا الثاق 
والثالث ومن بقى من العشرين بالرصاص من غير أن يستمطر واحد منهم رحمة العدو » 

وتكون الروح الشعبية مشبعة من خلق التدين . فالشعب يعتقد وجود كائنات 
علوية , كالالحة والحسكومات وأعاظ الرجال » قادرة عل تحويل الأمو ريا تريدء و يورث 
هذا الخلق عند الشعب ميلا شديداً الى العبادة فيحتاج الى معبود سواء أرجلا كان أم 
مذهياً » وعندما تخيفه الفوضى يتطلب مسيحاً منقذاً . 

والشعوب تنتقل كالجماعات من العبادة الى الحقد , إلا أن اتقالها هذا يقع بالتدريج 
فى الغالب » ققد تلعن اليوم من عبدته امس ٠‏ ويشاهد هذا الانتقال فى مختاف 
البلدانءيا دل" على ذلك تاريخ كرومويل الذى أسقط أسرة مالكة ورفض تاج الماك » 
فكرومويل الذى دفنك يدفن الملوك ل مض على موته ستتان حى اننزع جسده من, 
قبره وقطع الجلاد رأسه معلقاً إياه على باب اليللمان . 


الاو 

+ ت هأن الإحماء فى الحركات الثودية . | 

ذكرنا أن الججاعات وانجالس والامم والاندية تعجز عن السير حيها تكون عاطلة 
من سيد يقودها . وبينت فكتاب آخر, مستعيناً بعلم وظائف الأعضاء . أن روما جماعة 
اللاشاعرة ترتبط بروح زعيمها » فهو الدى بمنحها إرادة واحدة و يلزمها الطاعة المطلقة. 

يؤر الزعبم فى الماعة بالتلقين على الخصوص .ء ويتوقف تجاحه على طريقة تلقينه» 
وقد أثبتت التجارب الكثيرة أن تلقين الجاعة سبل جداً . 

واجماعة تكون بحسب أنواع التلقين» هادئة أو هانحة أو مجرمة أو باسلة مغامرة 

وهده الأحوال وإن جاز أن تكون ذات مظبر عقلى ليس فها من العقل سوى الظاهر, 
فالمشاعر والخبالات هى الى تؤثر فى الجماعة , ولا تتأثر الماعة بالمعقول أبداً . 

ويدلنا تاريخ الثورة الفرنسية على سهولة اتباع الجاعات ما يأنى به الزعماء من التح ريض 
التداقض ء فهى قد هتفت لفوز الجيرونديين والايبربين والداتتونيين ورجال الهول م 
هتفت لسقوطهم . 

والزعماء سيرم سرا لا يلاحظ شأنهم بعد تقادم العهد إلا بصورة ممهمة » فيجب 
لاستجلاء هذا الشأن أن يبحث عنه فى الحوادث الحديئة التى تثنت سهولة تحريك الرعماء 
للناس . ولا نشير هنا الى اعتصابات موظفي البريد والمعدتين الى قد يقال إن سبها هو 
اسقياومم » بل نشير الى الحوادث ااتى لا منفعة للجاعة فيها كالهرج الذى أوجبه بعض 
زعماء الاشتراكبة فى باريس يوم أعدم فى أسبانية الفوضوى فيرير الذى لم يسمع اناس 
شيئاً عنه فى فرنسة , فقد كفى تحريض بعض الرعماء فى باريس لسوق جيش شعى الى 
السفارة الآسبانية بقصد حرقها » ولما دفع المباجمون عنها اقتصروا على تخريب بعض 
الخازن لانشاء يضعة متاريس . 

وقد أى الزعماء فى ذلك الحين دليلا آخر على تأثيرهم ‏ فليا أحسوا أن حرق سفارة 
أجنية أمى خطر أشاروا على الماعة فى يوم آخر باقامة مظاهرة سابية فاطاعتهمكا 
فعلت وقتا أمروها بالقّرد ‏ ولا ثىء أحسن من هذا المثال لائبات شأن الرعماء وإطاعة 


الفصل اكاسس 
روح الجالس الثورية 


١‏ - صفات الجالس الثورية الكبرى 
؟ ‏ روح الاندية السياسية 
- اشتداد المشاعر التدريجي فى الجالس . 


وس صقات الجهالس الثورية الكيرى 

ايجلس السياسى الكبير »كالير لمان » جماعة : و يكون فم ل هذه الماعة قليلا حيتا 
تتناقض مشاعر أحزاءها ء وقد تعتير هذه الاحزاب ذات المنافع الختلفة مجلساً ذا جماعات 
متباينة خاضعة لرعمائها ؛ وحبتك_-ذ لا يتجلى ناموس الوحدة النفسية للججاعات إلا فى كل 
حزب على حدته . واللاحوال الاستثنائية وحدها هى الى تجمع بين عزاتم تل كالاحزاب 

ولكل من أحزاب الجلس كيان يفنى فيه رجاله » فيستصو بون ف الجلس مالايعتقدونه 
وما لا بريدونه . فقد أبدى فرنيو استياءه من اقتراخ الحكم بالموت على لويس السادس, 
عشر ولكنه استحسن ذلك الاقتراح فى اليوم التالى . 

ويستطيع ذوو النفوذ من الزعماء أن يؤثروا أحياناً فى أحزاب المجلس كلبا فيؤلفوا 
متها جماعة واحدة » ومن ذلك تأثير عدد قليل من الزعماء فى أعضاء مجلس العهد وجعاهم. 
يأتون أعمالا تناقض آراءثم . 

أذعنت الماعات فىكل زمن للزعماء ال شداء فاثبت لنا تاريخ امجالس الثورية 
مقدار خوف هذه الجالس من زماء الفتن مع سلقها الملوك بألسنة حداد» فكانت' 
تستحسن فى جلسة واحدة اكثر الآمور مناقضة للمعقول خشية من الزعماء الجبارين . 

وعندما يكسب الجلس صفات المماعة يصبح مثلها ذا مشاعر متطرفة أى أنه قد يصير 


كت 

مسرفاً فى قوتهكا أنه قد يصير مسرفاً فى جبنه.ويكون عاتيآ أمامالضعفاء ذليلا أمام الأقوراء 

فالكل يعم درجة الخوف الذى استحوذ عل البرلمان وقتها دخل عليه الشاب لويس 
الرابع عشر والسوط ببده؛ ليلقى خطبته » والكل يعلم درجة الوقاحة التى أتاها ايجلس 
التأسيسى ازاء لويس السادس عشر حينما كان هذا الملك يشعر بضعفه » وليس ذعر مجلس 
العهد من رو يسبير بأمر مجهول . 

صفات امجالس المذكورة سنة عامة ‏ فن الخطأ العظم أن يدعو الملك عندما تهن قوته 
مجلس للاجتماع , فقد أدى اجتماع مجلس النواب الى اعدام لويس السادس عشرء وققد 
هترى الثالث عرشه عندما غادر باريس وجمع ملسا نايا فى بلوا , فعندما شعر هذا 
اجلس ضعف الملك عد نفسه سيداً فغير الضرائتٍ وعرل الموظفين وادعى أن لقراراته 
ما للقانون من الموة . 

وشوهد غلو المشاعر فى الس الثورة الفرنسية كلها » فبعد أن اتتحل المجلس التاسيسى 
السيادة بالتدريح أعلن أنه هو الماك واعتبر لويس السادس عشر موظفاً بسيطا . ثم جاء 
مجلس العهد فكان فى بدء الآمر معتدلاء ثم أفرط فى اظهار ساطانه فسن قانونآ حرم به 
المتهمين حق الدناع عن أنفسهم وأجاز الحم عليهم بالشسهات . وقد أدى امعانه فىوسفك 
الدماء الىاقتتال أعضائه فقتل الجلاد الجر ونديينثم الابير بينثم الدانتونبين ثم الرو بسييريين 

وسرعة التقلب فى مشاعر المجالس توضم لنا علة اتيانما تتانح عخالفة لمقاصدها , ققد 
ساق امجلس التأسيمى المؤلف من الحزب الكاثوليكى والحزب الملكى فرنسة الى جمهورية 
مستبدة بدلا من الملكية الدستوربة التى كان بريد أقامتها يا ساتها الى اضطهاد الا كليروس 
يدلا من اعلاء شأن الديانة التى كان بود الدفاع عنها . 
ع سب روح الاندية السياسية 

تختلف ابجمعيات الصغيرة . ذات الاراء والمعتقدات والنافع الواحدة ؛ عن انجالس 
الكبيرة بوحدة مشاعرها وعزاتها؛ ومن هذه المعيات الصغيرة نذكر المجالس الدنة 
وطوائف الحترفين فى العهد السابق واللآندية أيام الثورة الفرنسية والمعيات السرية فى 
. النصف الأول من القرن التاسع عشمر وبحافل الماسون وتقابات العهال فى الوقت الحاضر . 
ويقتضى لادراك سير الثورة الفرنسية أن بحث عن الفرق بين انجلس المتخائف 
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والنادى المتجانس » فالاندية هى التى سيطرت على الثورة الفرنسية حتى عهد الد.ركتوارء 
وقد كانت هذه السيطرة شديدة فى دور العهدما هو معاوم . : 

تخضع الاندية لنواميس روح الماعات , عل رغم وحدة عزاتهها الناشئة عن فقدان 
الاحراب فهاء فهى تستكين للزعماءكما شوهد فى النادى اليعقونى الذى كان شوده رو لسبير 

ويكون تأثير الزعم فى النادى » أى فى الجماعة المتجانمسنة» أصعب ما فى الماعة 
المتبابنة » فلكى تسير الماعة المتخالفة يكفي أن مبتز عدد قليل من أوتارها » وأما الماعة 
المتجانسة » كالتادى مثلا » حيث تكون المتشساعر والمنافم واحدة فقتضى لسوقها مداراة 
هنه المشاعر والمنافع . وبهذا قد يصبح الزعم مرؤوساً ‏ 

وللجاعات المتجانسة قوة عظيمة فى خفائها » ققد كنفى أيام الكومون . أى سنة 
١1م‏ بضعة أوامر خفية لحرق أجمل أبنية باريس كدار البلدية وقصر التويلرى وديوان 
الحاسبة وبيت جوقة الشرف. والمصادفة هى ال أنقذت وقتئذ قصر اللوفر وما فيه من 
الآثار الفنية » والآن يصغى باحترام الى الأأوامر التى يصدرها زعماء المال المستة ون على 
رغم عخالفتها للصواب ٠‏ ولم يكن الانقياد لاندية باريس وللجمعية الثورية المنمردة أقل 
من ذلك أيام الثورة الفرنسية , فكانت بأمر واد منها تسوق رعاعاً مسلحين الى الجلس. 
الاشتراعى لاملاء مطالييها عليه » وسترى عند تحثنا فى تاريخ مجلس العهد وقوع مشل 
هذه الغارات كثيراً واتقياد هذا الجلس . الذى وصفته الأقاصص بشدة البأس » لأوامر 
عصابة من الغوغا. . 

تدلنا الملاحظات السابقة على ما لروح الماعة من التاثير فى إرادة أعضاءمها » فاذا 
كانت امماعة متجانسة كان هذا الناثير عظما والاكان أقل من ذلك . وقد يصبح عظيا 
إما لتغلب الماعات النافذة فى الجاس المتخالف على الجماعات الضعيفة الالتحام وإما 
لانتشار بعض المشاعر بالعدوى بين أعضاء هذا الجلس . 

وأحسن مثال نورده على تاثير الجباعات هو القرار الذى تنزل فيه الآشثراف عن 
امتيازاتهم الاقطاعية فى الليلة الرابعة من شهر اغسطس ( أيام الثورة الفرنسية ) » وسيب 
ذلك أن الناس وهم فى الماعة غي رهم وهم منفردون » فلو ستل كل شريف عن رأيه وهو 
متفرد لآجاب أنه لا يتنزل عن حقوقه أبدا . 

وقد أورد نابليون » وهو فى جزيرة القديسة هيلانة : أمثلة يجببة على تاثير الجالس فى 


-55 55 

أعضائها فقال : ه كنا نصادف فى ذلك الوقت أشخاصاً كانو! يسيرون على غير ما سمم ٠‏ 
عنهم » خذ موتح مشلا تر أنه صعد على منير اليعاقبة لما اختير الحرب وصرح أنه بهبه 
ابنتبه مقدماً للجنديين الآولين اللذين يحرحهما العدو , وكان يود أن يقتل جميع 
الأشراف » مع أنه كان من اكثر الناس دمائة وأش دم ضعفاً . ولو اضطر الى ذبحج 
فروجة ما فعل ذلك وما سمم لاحد أن يفعله أمامه . » 
» عل اشتداد المشاعر التدريجى فى الجااس 

لوأمكننا أن نقيس مشماعر الماعات بعضبا معض قباساً رياضياً لاستطعنا أن ترسعبا 
على خط منحن يصعد من طرفه الأول ببطوء ثم بسرعة ثم مهبط الى طرفه الثاقعموديأء 
و يمكن أن تسمى هذه المعادلة معادلة تحول مشاعر ابماعات الحرتضة تحريضاً مستمرآً 

فلو كانت سنن عل النفس مشاءهة لسن علٍ الميكانيك لجازلنا أن نعتبر أن علة ثابة 
المقدار مستمرة التاثير تتريد المشاعر سرعة » فن المعلوم أن قوة ذات مقدار ثابت واتجاه 
مستمر كال+جاذيية المؤبرة فى أحد الآجرام تحدث فى |الجرم حركة زائدة السرعة فتكون 
سرعة الجرم الساقط فى الفضاء بتأثير الجاذية عشرة أمتار فى الثانة الأأولى وعشرين مترآ 
ف الثانة التالية وثلاثين مترا فى الثانة الثالثة . 

غير أن هذا المقياس الذى قد تقاس به سرعة المشاعر التابعة لمؤثرات مستمرةلابوضح 
لنا سبب توقف هذه المؤثرات بغتة عن التأثير » ويمكن إدراك هذا النوقف بقياسه على 
سنن وظائف اللاعضاء »فن قواعد علم وظائف الاعضاء أن للذة والآلم حدوداً لا يمكن 
تعدبا وأنه ينشا عن كل تشديد على الأعضاء شال فى الحس , وأن أعضاءنا لا تحتمل. 
غير مقدار محدود من الفرح والآلم والجبود » وأن اليد التى تشدد على مقياس القوةلاتليث 
أن تستنفد قوتها قتضطر خاة الى الكف عن إمسا 5 . 

ويحب فى البحث عن علة اختفاء ب بعض الشاعر بغتة فى الجالس أن نسل أيضاً بوجود 
أحراب ذات مشاعر ودعتبا قوة الحزب المتغلب عن الفوء وقد تشتد مشاعر هذه 
الاحوراب عندما يضعف الحزب المتغلب لسبب من اللاساب , وذلك 1 وقم للوتازادر 
بعد شهر ترميدور ( الشبر الحادى عشر من السنة الجمبورية ) 


الور, اناف 
الثورة الفرنسية. 


الباسبالأول 
ماخذ الثورة الفرنسة 


الفصل انرول 


أراء المؤورخين ف الثورة الفرنسية 


رواة الثورة الفرلسية 

؟ - نظرية القضاء والقدر فى تفسير الثورة الفرفسية 
ب # شكوك المؤرخين فى تأثير الثورة الفرسية 
إنصاف المؤورخين 


١‏ سس رواة الثورة الفر نسية 

اختلفت الآراء فى الثورة الفرنسية ؛ فهى عند دومسترمن عمل الشياطين ء فقد قال : 

ه إن عمل الشياطين لم يظبر فى أى حين ظبوره فبا . » » وهى عند اليعاقبة بجحددة للنوع 

البشرى . ويستخب الآجانب المقيمون فى فرنسة عدم الخوض فهاء قال بارريت ويندل: 

ول يذهب أثرتلك الثورة من النفوس ء فالناس لا بزالون ينظرون البها بعين التشيع 
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والتحزب , وكا أدركتم كنه فرنسة رأيتم أنه حتى الآنلم يظهر لفرنمى بحث خال من 
الغرض فى هذه الثورة . » 

هذه ملاحظة صميحة . فيجب لتفسير حوادث الماضى تفسيراً عادلا أن لا تبقى مؤئرة 
فى النفوس وأن لا يبقى لحا صلة بمعتقدات الناس السياسية أو الدينية الحاضرة التى أشرت 
إلى عدم تساعها الجيرى . 

ولذا لا نعجب من تناقض آراء المؤرخين فى الثورة الفرنسية . وسيظل بعضهم يعدها 
حادئة مشؤومة؟ يظل البعض الآخر بعدها حادثة بجيدة . 
الكبا ره هذا الاح بن نان التر يه ا شىء من الغموض ويتغلب علبا 
مبدأ القدر التاريخى » ومن ذلك أن تيار كان يعد الثورة الفرنسية نديجة طبيعية للنظام 
الملى المطلق ويعد الول نتيجة غارة الأجنى » وأن كينهكان يعتير ما حدث سنة سوبا 
مر الاضطباد تنيجة استبداد قدحم » وأن ميشله كان يعتبر الثورة الفرنسية عملا شعبياً 
جديرآ بالاتجاب والتعظم . 

وقد محا تابن كثيراً من نفوذ هؤلاء , فهو مع شدة ببانه أوضح كثيراً من حقائق 
الثورة الفرفسية » وعما قليل يصب كتابه مرجعاً لا قوم مقامه كتاب آخر . 

ولا يخاوكتابه من عيوب. فهو وإن أجاد رواية الحوادث ووصفبا. قد فسرها 
بالمنطق العقلى مع أن العقل لم بملها » وهو باثباته غطرسة رو بسبير الذى قتل كثيراً من 
رج اعد بئمة أب ل يكتدف عل سلطاه عل هذا لس »رانك دا 
قال : إن تابن أحسن الرواية وأساء الفبم . 

وكتاب تاين على ما فيه من النتقص عظم الشأن . ولم يؤلف ما يعدله . ويظهر لنا 
نفوذ هذا الكتاب عند الاطلاع على الغيظ النى أوجبه ف أنصار المذهب اليعقوى 
أولارفى ستنين رسالة مشبعة من روح الغضب على تأين» وهو مع ما قضاه من الوقت 

وأحسن نقد لكتاب تابن هو القول إنه ناقص », فهو مع يحثه فيه عن شأن الرعاع 
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وزعمائهم أيام الثورة الفرنسية ومع إملاء ذلك عليه صفحات سخط تقضى بالعجب عابت ! 
عنه وجوه كثيرة من هذه الثورة . ١‏ 
وسيستعر الخلاف بين أنصار تابن وأنصار اولارء وهذا الحلاف بيجلل على . 
الخصوص ف أن اولاريعتير الشعب حكيا وتاين يقول إن الشعب لما سار بغريزته. 
وحر" ر من الزواجر الاجماعية عاد الى دور الهمجية الآولى . ولا يزال زأى مسيو 
ا الخالف لقواعد روح الجماعات مذها دينيآ عند اليعاقبة فى الوقت الحاضر ..فبؤلاء 
ون فما يكتبونه عن الثورة الرامة ارق العتتدي ويتتصاؤن فق الميقات اللية 
أدلة علياء اللاهموت 1 
»ا سب نظربة القضاء والقدر في تغسير الثورة الفرئسية 
أنصار الثورة الفرنسية وأعداوها .رون فى الغالب أن الحوادث الثورية تقع قضاء 
وقدراً . قال إميل اولفيه فى كتاب ٠‏ الثورة الفرنسة » : « لا يدر أحد أت يقاوم 
الثورات . فالاننسان عاجر عن تبديل العناصر ومع وقوع الحوادث الناشئة عن طبيعة 
الأحوال » . وقال تابن : «وكان سير الأفكار والجو ادث عند افشاح مجلس النواب , أى 
فى بدء الثورة الفرنسية أمراً مقدراً . فكل إنسان يحمل مستقبله وتاريخه من غير أن 0 
وقال مسيو سوريل : ه إن الثورة الفرنسية التى ظبرت لبعض الناس أنها هادمة والبعض 
الآخر بحددة هى نظام طبيعى ضر ورى لأوربة . فقد صدرت عن الماضى » ولا يمكن 
إيضاحها إلا بنور العهد السابق » » وقال غيزو : « لم تقف الثورة الانكليزية والثورة 
الفرنسية سير الحوادث الطبيعى فى أوربة ولم تقولا شيتا لم يقل فى الماضى ول تفعلا شيئاً 
لم يفعل مة مرة قبل انفجارهماء فاذا نظرنا الى أعمال تينك الثورتين » أى إلى شكل , 
الحكومة والقانون المدنى ونظام الأحوال الشخصية والحرية لم تحد شيثاً إتدعتام» . 
فكل هذه الاقوال تذكرنا بالمبد! المحروف القائل إن الحادثة نتيجة حادثة سابقة . 
بيد أن ذلك المبدأ لا يدلنا على ثىء كثير , فلا بحوز [يضاح كثير من الحوادث. 
عبد[ القدر التاريخى الذى رضى به كثير من المؤرخين » فالتاريخ وإن قصٌ علينا أموراً . 
وقعت بفعل الضرورة قص علينا أموراً أخرى وقعت عرضاً . ومن ذلك أن نابليون 
بونابازت لم ينج من الموت عندماكان يغتسل فى أوكسون سنة ١7+‏ إلا بمصادفتمكثييآً 
فلو مات نابليون بونابارت فى تلك الساعة وقظنا إن قائداً آخ ركان يظبر ليقيض غلى زمام: 


الحك المطلق فا عمى أن يكون مذ كور فى القصيدة الامبراطورية الجاسية عوضاً عن, 

نعم يجوز اعتبار الثورة الفرذسية حادثاً ضرورياً من بعض الوجوه ؛ ولكها كانت 
على الخصوص صراعاً بين الخباليين وسأن الاقتصاد والاجتماع والسياسة المسيرة اليشر ء 
فلا جهل هؤلاء الخباليون تلك السئن حاولوا عبثآ أزنف يتغليوا على سير الآمورء ولما 
فشلت.محاولتهم اضطهدوا الناس وأمروا متوعدين . ولكن عل غير جدوى » أن يكون 
الورق النقدى الساقط قيمة الذهب ثم سنوا قانون القصاص الذى زاد الجراتم » 

على أن رجال الثورة الفرنسية اكتشفوا فى نهاية الأمى ‏ بعد أن كسروا الزواجر» 
أن امجتسع لا يعيش بغير الزواجر ؛ وثم حينا أرادوا صنع زواجر جديدة رأوا أزنف 
أقوى ما يبتدعونه , حت المقصلة , لا يقوم مقام الاخلاق التى غندى الماضى ها النفوس 

إذن لم تنشأ حوادث الثورة عن سأن ثابتة بل كانت ننيجة مبادىء اليعاقبة , وقد أمكن. 
أن تكون شيئآ آخر . أفلا يكون سير الثورة الفرفسية غير ما وقع لو دعى لويس 
السادس عشر بالحكة والموعظة الحسنة أو لوكان الجلس التأسيسى أقل جبناً ما كان. 
عليه إزاء فتن الرعاع ؟ 

فبجب إظبار الشنك فى فعل الأقدار سواء ف المباحث التار خية أم فى المباحث العلبية. 
فقد توصل العلم بالتدر يح الى تبديد كثير من أقدار الطبيعة . ولا يفعل عظاء الرجال 8 
أشرت فى كتاب آخر » سوى ذلك التنديد . 
س شكوك المؤرغين في تأثير الثورة الفرنسية 

ظبر المؤرخون الذين أشرنا الى أفكارمم فى هذا الفصل بمظهر الجازم الببات الخصر 
أنفسهم فى دائرة المعتقد وعدم نفوذهم دائرة العلم والمعرفة , فالكاتب الملكى منهم شديد 
الحقد على الثورة الفرنسية والمنمذهب بمذهب الحرية حسكثير التشيع لها . واليوم تشاهد 
سعياً الى درس الثورة الفرنسية كارحدى الحوادث العلة ال لا يكون لاراء المؤاف الخاصة 
ومحتقداته الشخصية فى درسها سوى تأئير قليل لا يشعر به القارىء . 

لم يأت هذا الزمن بعد ء ولم نر سوى طلوع فر الشسك الذى يتقدم ذلك » ققد أخذ 
كثير من الكتاب يحتنبون [بداء آراء قاطعة فى مؤلفاتهم . 


04م 

سأل هسيو هانؤتو ء بعد أن أثنى على الثورة الفرنسية , عن تتائجها بالنسبة الى تنبا 
الغالى فقال : و سسيتر دد لتاريخ كثيراً قبل أن يحم فى ذلك » » وأيدى مسبو مادلن فى 
0 ه لا أستطيع إعطاء 
2 ال سامش زر لتر ع رى أن عللبا وأعمالها وتائجها أموان 
اقنس نعتا كيرا 

ويظبر أيضاً نشوء الاراء فى الثورة الفرنسية من مطالعة ما كتبه فى الوقت الحاضر 
حماتها الرسميون» فبعد أن كانوا يقولون إن ما حدث فبها من الحظالمكان للدفاع أخذوا 
يدافعون عنها طالبين أحكاماً مخففة عليها . جاء فىكتاب تاريخ فرنسة الذى الفه اولار 
ودوبيدور حديئاً ليدرس ف المدارس : , نعم |نبمرت الدماء فى الثورة الفرنسية واقترفت 
فها مظالم وجراءم منكرة غير نافصة للدفاع الوطنى » ولكن النفوس استولت فى هذه 
الزوبعة فكان رجال الوطنية الذين حفت مهم الاخطار يقتلون الناس والسخط آخبد منهم 
كل مأخذ . » 

وأما الآجانب فأحكامهم على الثورة الفرنسية شديدة. ولعب . فقد أذاقت اورية» 
ولا سما المانية . أنواع لمحن . قال مسسيو فاغيه تخبرنا برأى اللان : « لتقل رابطى 
الجأش وطنيين » ومن شروط الوطنية أن يبلغ الانسان أمته حقيقة الام ء إن المانية عدت 
فرنسة فى الماضى أمة اضطبدتها وازدرتها وأنخنت فها ونمبتها مدة خمس عشرة سنة بأسم 
الحرية والاخاء . وهى تعتبر فرنة فى الوقت الحاضر أمة تقم حجة هاتين الكلمتين 
دبموقراطية مستبدة ظلمة مزيحة مخربة غير صالحة ليقتدى .ها أحد . هذاكل ما تنظر به 
المانية الى فرنسة وهذا كل ما تشير اليه جرائدها وكتبا. » 

وسوف بعد كتاب المستقبل الثور لزج يننا عن نذا ع مهنا كانت عرية 
الاحكام علها. لحكومة أدى حها لسفك الدماء الى قطع رؤوس شيوخ جاوزوا حد 
الثانين ورئروس كثير من الاطفال والفتيات » وحكومة مع تخريها فرنة قدرت عل دفع 
غارة أوربة المدججة بالسلاح» وأميرة من بيت الملك فى الفسة قطع رأسها بعد أن كانت 
علكة فرنسة , وأميرة من أقربائها قامت فى مكانها بعد أن تزوجت بامبراطو ركان ضابطاً 
كلها أمور لم يرو التاريخ مثلبا » ولعلياء النفس فى تلك القصة التى لم يقتلوها تمحصاً 


تَ 17 ع 
' فوائد كثيرة . فها يكتشفون أن عل النفس لا يتقدم الا إذا عدلوا عن النظريات الوهمية 
. وأخذوا يبحثون فى الحوادث بحثاً حقيقياً . 
ع مس اتماف المؤرخين . 
عد الانصاف منذ القديم أمراً ضرورياً للؤرخ »وقد أدعى المؤرخون منذ زمن 
تاسيت أنهم من المنصفين , والواقع أن المؤرخ يرى الحوادثكا يرى المصور الناظر» أى 
ينظرالها من خلالمزاجه وخلقه وروح أمته .فشأن المؤرخين شأن المصور بن الكثيرين 
الذين يقفون أمام منظر واحد ويأنى كل واحد منهم بصورة ذات طابع خاص . 
نعم قد يكتفى المؤرخ بنسخ الوثائق , والى هذا بميل المؤرخون فى الوقت الحاضر 
غير أن وثائق الآدوار القريبة كدؤر الثورة الفرنسية . مر. الكثة حيث لا تكفى 
حيأة المؤرخ لنسخها ‏ ولذا مختارالمؤرخ ما .روقه منها. 
فالمؤرخ مختار من الوثائق؛ متعمداً أو غير متعمد . ما يلام أفكاره السياسية والدينية 
والآدبية» ويؤلف من هذه الوثائق كتاب تاريخ بعيد من الانتصاف . ويكون كتاب 
التاريخ ذا إنصاف إذا اقتصر مؤلفه على وضع قواءم تلخص كل حادثة فسطر واحد 
منهاء ولا نأسف عل عدم ظهور من هو منصف » فالاتصاف يودى الى وضع مثل هذه 
القوائم النافهة المملة الى يستحيل الوقوف بها على حقيقة أدوار التاريخ . 
وهل بحب عل المؤرخ أن بمتتع بحجة الانضاف عر تقدير الرجال أى مدحهم 
أو هجوم ؟ لمذه المسئلة حلان عادلان يختلفان باختلاف الكانب الذى قد يكون من 
علياء الأخلاق وقد يكون من علياء النفس . 
ينظر علباء الاخلاق الى المصاحة الاجبماعية فقط . ولا يقدرون الرجال الا من 
خلال هذه المصلحة . ويان ذلك أت امجتمع حتاج لبقائه الى مقياس يقاس به الخير 
والشر وميز به الفضيلة والرذيلة أى إن امجتمع يضطر الى وضع أمثلة يسعى الها الناس » 
ولا يبتعدون منها من غير أن يصيبه خطر . 
فعلى علياء الأخلاق أن يقدروا الرجال حسب هذه الآمئلة والقواعد المشتقة من 
مقتضيات الاجتاع , وثم يمدحهم من أفاد وهجوثم مزع أضر ببرزون أمثلة أخلاقية 
ضرورية لسير الحضارة . 


1/9 

تلك هى وجهة عاباء الأخلاق » وأما وجهة علاء النفس فغير ذلك » فالجتمع و إنلم 
بحق له أن يتساهل فى أمر بقائه فانه يحب على علاء النفس أن لا يبالوا بذلك . فهم لما كان 
علهم أن ينظروا الى الأعمال نظرة علمية اقنضى أن لا ببتموا بتقدير منافعها وأنلا يسعوا 
إلا الى تفسيرها ء أى أن يكون ملب كثل الراصد أمام أى حادث . نعم يصعب على 
الانسان أن يقرأ » وهو رابط الجأشء أن كاريه كان يئد ضحاياه بعد أن يفقأ عيونهم 
ويذيقهم أشد العذاب » ولكنه بحب لا كتناه مثل هذه الاعنال أن لا يستشيط العالم 
على مقترفها وأن يكون شأنه كشأن علماء الطبيعة إزاء المتكبوت وهى تقتل ذبابة بالتدريج 
ظهر مما تقدم أنه ليس للب رخين وعلاء النفس شأن واحد ؛ ولكنهم يطالبون جميعهم 
بتفسير الحوادث تفسيراً حسنا واكتشاف ما هو مستتر تحت الحقائق الظاهرة رن 

القوى الخفية المسبة لها . 


الفصل التاق 


الملكية المطلقة ودعاءم النظام السابق 
ب مساوىء النظام السابق 
' م الجياة فى العهد السابق 
4 تحول المشاعر الملكية أيام الثورة الفرنسية 


و - المذكية المطلقة ودعاتم النظام السابق 

يقول كثير من المؤرخين إن الثورة الفرنسية نشبت ضد الملكية المستيدة » والواقم 
أن ملوك فرنسة عدلوا عر. الاستبداد قبل انفجارها بزمن طويل . نعم تجلى الملك 
العضوض أيام لويس الرابع عشر, ولكن الملوك الذين ظهروا قبله؛ ومنهم فرنسوا الأول » 
كانوا يقارعون الآمراء الاقطاعبين مرة والا كليروس والبرلمانات مرة أخرىء وكثيراً 
ما غلبوا فى هذه المعارك , حتى إن فرنسوا الآول لم يكن من القوة بحيث يقدر على كف 
الآذى عن أعر أصدتقائه إزاء السور بون والبرلمان» فليا كره السور بون هشيره 
وصديقه بيركان حبسه فأمس الملك بتخلية سييله فرفض السوربون ذلك فاضطر الملك الى 
إرسال نالة لاطلاقه » ولم مد الملك وسيلة لهايته غير حراسته فى قصر اللوفرء إلا أن 
السوربون اغتتم غياب الملك فسجن بيركان ثانية وبعد أن حكم البرلمان عليه بالموت 
حرق حياً غب" ساعتين 

قلنا إن الملك أصبح عضوضاً فى عهد لويس الرابععشر ء الا أن لللك المطلق لم يلبث 
أن مال الى الووال وصار من الخطأ نعت لويس السادس عثر بالمستبد . فقد كان هذا 


عا - 


املك عبد لبطانته ووزرائه والاكليروس والاشراف من كل وجه ول يكن فرنمى أقل 
مله ريه ٠‏ 

ومع ذلك كان الماوك يستمدون قوتهم من الله ومن التقاليد التى كارف يتألف من 
جموعها عقد البلاد الاجتاعى . فلا تكرر الجدل فى تلك التقاليد أصابها الوهن فم يبق 
من يدافع عنها فانهار ذلك النظام من أساسه . 
سس مساوىء النظام السابق 

ترضى الآمة بالنظام المَائم منذ عهد بعيد » والعادة قسترمساوئه الى لا تبدو إلاعند 
إنعام النظر. وعندما يفسكر الانسان فيه يسأل كيف اصطير عليه فيعتقد أنه تعس » وقد 
رسخ مثل هذا الاعتقاد أيام الثورة الفرفسية بتأثيربعض الكتاب فبدت عيوب النظام 
السابق لكل ذى عينين ؛ وستكتفى ببيان بعض هذه العيوب . 

كانت المملكة الفرنسية التى تألفت من ولابات مستقلة فى الماضى مختلفة بقوانينها 
وطبائعها وعاداتها » وكانت المكوس الداخلية تفصلها بعضبا عن بعض ء وما قام به 
الملوك من الجهود » ومنهم لويس الرابع عشر »لم يؤد الى وحدتها تماماً . 

وعدا هذه اللآقسام المادية كانت الآمة الفرنسية مؤلفة من ثلاث طبقات , أى طبقة 
الأشراف وطبقة الا كلير وس والطبقة الثالثة . وقد تمسك النظام السابق بسياسة التفريق 
بين الطبقات لاعتباره ذلك سراً من أسرار قوته » والاضطباد الذى جاءت به الطبقات 
الوسطى الظافرة أيام الثورة الفرنسية ناثىء عن. ميلها الى الانتقام من ماض طويل 
احتقرتها فيه طابقة الأشراف وطبقة الا كليروس, وما احكثر ما عانته الطبقة الثالثة من 
جراحء ففى اجتتاع عقده مجلس النواب سنة؟>ووجثا فيه أعضاؤه مكشوف الرؤ وس 
قال أحد مثلى الطبقة الثالثة إن الطبعات الثلاث كاخوة ثلاثة فاجايه خطيب طبقة الأشراف 
قائلا : . لا إخاء بين طبقة الأشراف والطبقة الثلثة ‏ فالاشراف لا يريدون أن يناديهم 
أبناء الأساكفة والخرازين إخوة لهم . » 

وكان للاشراف والاحكايروس امتيازات لم يوجد ما يسوغها منذ إقصاء الساطة 
لم عن الوظائف لارتيابها مهم وإقامتها مقامهم من هو أكثرمنهم أهلية وعلاً من أبناء 
الطبقة الوسطى وحصرها شأنهم الاجتماعى فى الآببة . قال تاين : 


-4ا- 


ه منذ خسرالأشراف سلطتهم وحص علا أبناء الطبقة الثالثة أصبح التفاوت الفاصل 
بين الطبقتين مؤماً » وقد عدل الضمير عن تقديس هذا النفاوت القائم على العادة فق 
لآبناء الطبقة الثالثة أن يسخطوا على امتيازات لى يوجد ما يسوغها . » 

نعم قد تنزل الأشراف فى ليلة تاريخية عن امتيازاتهم عندما أحكرهتهم الحوادث 
على ذلك : ولكن فعلتهم كانت متأخرة فظلت الثورة الفرنسية سائرة فى طريقها 

وحقد أبناء الطبقة الوسطى على الطبقات الاخرى من جملة أسباب الثورة الفرنسية . 
ولا يدل مقت أبناء الطبقة الوسطى للاشراف على حقدم على الملكية . فلم بمقت الشعب 
الملك لطيشه واستغائته بالأجنى الا بالتدريج. ولم يفكر الجلس الاشتراعى الآول فى 
إقامة المهورية . وكل ماكان بحل به هوأن تحل ملكية دستورية فى مكان الملكية المطلقة 


» ل الحياة في العهد السابق 

يصعب تصور الحياة فى العهد السابق ‏ ولا سما حياة الفلاحين الحقيقية ‏ تصورآً 
حسنا: فالكتاب صوزون ماكان عله الفلانحون فى ذلك النهد من الكابة. تصويراً 
جعل الانسان يسأل يف لم يمت هؤلاء البائنسون جوعاً . واليكصورة نشرت فى تاريخ 
الثورة الفرنسية الذى ألفه أحد أساتذة السوربون مسيو رامبوء ففى هذه الصورة الى 
وضعت للدلالة على « بؤس الفلاحين أيام لويس الرابع عشرء يرى رجل يقاتل الكلاب 
ليخطف منها عظاماً معروقة. ويحابه باس يشد أحشاءه من الجوع وامرأة ترعي عشبا 
ويرى أناس أُلمَوا الى الأرض وأصبحوا كالآموات ء ثم أورد المؤلف المذ بور الكلمة 


الآتية وهى : 
وكانت وظفة الشرطى . التى كانت تشرى فى الدور السابق ...م ليرة تدر 
لصاحها مك دده ليرة ٠‏ وكان ثمن القبض عل الشخص ١١.‏ ليرة » وكان عدد ما 


أصدره لويس الرابع عشر من أوام النفى والسجن ... ١6٠‏ » 

ان ابتعاد أحكثر اله لفات التى بحثت عن الثورة الفرنسية من الانصاف . كالمؤاف 
المذكور ء يجعل الوقوف على ذلك الدور ناقصاً » عم أن وثائق تلك الثورة كثيرة : 
ولكنها متناقضة . فتمكن معارضة وصف لابرو بار بالوصف العجيب الذىأتى به الساتحج 
الانكليزى يان ليدل على سعادة الفلاحين الذين شاهدهم فى ذلك الزمن » وهل صح قول 
بعضهم أن الفلاحين كانوا مثقلين من الضرائب فكانوا يؤدون أربعة أخماس محاصيلهم 


د ليا هس 

ضرية؟ يتعذر علينا أن ناتى نيحواب بحسم عن ذلك » وانما تقول أن اشتراء الفلاحين 
ثلث الاطيان فى العبد السابق مما يدل على انهم لم يكونوا بانسين . 

ومع ذلكنعلم أن الادارة المالية كانت جائرة مرتبكة وأنالعجز كان يدب فالميزانيات 
وأن الضرائب كان بحبها ملتزمون ظالمون . وأنه نشأ عن هذه الأحوال استياء تجلى فى 
عرائض مجلس النواب . 

ول تحوهذه العرائض فكراً ثوريآ » وكل ما القس فها هو أن تجى الضرائب بعد 
موافقة يجلس النواب علها وأن تفرض على قاعدة المساواة وأن بوضع دستور تعين فيه 
سلطةالملك والامة. فلو أجيزت هذه المطاليب لقامت مقام الملكية المطلقة ملكيةدستورية 
ولاجتنبت الثورة على ما حتمل . 
يل حول المشاعر الملكية أيام الثورة الفرئسية 

تحولت مشاعر الشعب ومشاعر المج الس الثورية ازاء النظام الملكى تحولا سريعاً 
وان كانت المشاعر تتحول عادة شيئآً فشيئآ » إذ ل يمر . ببن الوقت الذى فيه يحل أعضاء 
امجلس الثورى الول لويس السادسعشر والوقت الذى قطم فيه رأسه سوى بضع سئين 

لم تكن تلك التحولات السطحية سوى تبديل موضعى لمشاعر واحدة , فالحب الذى 
كان يظبره الناسللملك قد أظبروه الحكومة الجديدة الوارثة له » وبان ذلكان استمداد 
الملك فى الدور السابق قوته من الله منحه قدرة عظيمة أقبل عليه الشعب من أجلها أما 
إقبال . وقد ضعف امان الناس بقدرة الملك المطلقة عندما أثبتت التجارب أن هذه القدرة 
قائمة على الوه عفسر الملك بذلك نفوذهوحثت الماعة التى لا تسميم للاله الساقط أن يموته 
عليها » عن معبود آخر 

حقاً كشفت الحوادث المكررة منذ بدء الثورة الفرنسية للؤمنين الأحامس أنهل ببق 
لللكية ثىء من الحول والقوة وأنهنالك قوى أخرى قادرة على مقائلتها ولها سلطان أعظم 
من سلطانها وماذا يكون حال السلطة الملكية أمام الماعات التى رأت تغلب مجلس النواب 
على الملك ورأت عجز الملك فى باريس عن دفع مجات العصابات المسلحة عن حصنه ؟ 

وضح لليان بذلك ضعف الملك فزادت قدرة مجلس النواب ومدته اجناعات 
يقوتها. 0 - : 
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ومع ذلك دام الابمان الملى بعد الاستيلاء على الباستيل و بعد فرار الملك واتفاقه 
مع الملوك الأجانب , وظلهذا الايمان المتأصل مرنس القوة بحيث ل تقدرالفان الباريسية 
التى أدت الى قتل لويس السادس عشر على استتصاله ( فبقى ثابتا فى جزء كبيرمنفرفسة 
أيام الثورة الفرنسية وكان سيا لما وقع فى المديريات من المؤامرات الى لم خمدها بجلس 
العبد الا بعد عناء كير . 

ورسوخ المشاعر الملكية فى النفوسجعل المقصلة عاجزة عن القضاء عليها فاستمرت 
الدعوة الملكية قائمة أيام الثورة الفرنسية فى أنحاء فرنسة حاشا باريس و بعض المديريات 
ألتى تلاثى فا الامات الملكى لظبور ضعف الماك لسكانها يحلا. و وضوح . ففىعبد 
الديركتوار اتتخبت ةع مديرية نواباً ملكبين . وقد ساعدت تلك المشاعر الملكية الى 
كبحت الثورة جماحها بعد ملاحم كثيرة عيل نجاح نابليون بونابرت الذى جاء ليستولى 
على عرش الملوك السابقين وليعيد جزءا كبيراً من النظام السابق 


)١(‏ أورد ميشله الحادث الآ" تى الذى وقع فى عهد لويس الخامس عهر دللا على بحبة 
الامة الوراتى لملوكها : 

+2 عم الناس في باريس ايلا أن لويس الخامس عشر الذى ذهب ليلءق بالميش عرض ل 
ميس فتركوا مضاجعهم وساروا فى بلبلة الى حيث لا يعلدون ٠‏ ثم فتحت أبواب الكنائس فى 
منتصف الليل وأخذ القوم يتجمعون فى مفارق الطرق ويقترب بعضهم من بعض ويتساءلون عن 
النباً من غير أن يتعارذواءوةد كان بكاء الكهنة يقطم ما كانوا يقرأونه من الادعية لشفاء الماك 
والجهور يجيبهم بنحيبه وعويله » وما حاء الرسول الذى أتى مخير إيلال الاك وانقه الناس وقبلوا 
حصا نه وساروا به سيرهم بالتازى الظافر ودوت الشوارع من هتافهم دشني المناث 0 ش 


الفصل انمالك 
الفوضى النفسية أيام الثورة الفرنسية 
وما نسب الى الفلاسفة من الشان 


١‏ - مصدر المبادىء الثورية وانتشارها 

تأئير فلاسفة القرن الثامن عشر فى تكوين الثورة الفرفسية ؛ تقو رهم من 
الديموقراطية 

ب مبادىء الطبقة الوسطى الفلسفية أيام الثورة الفرفسية 


١ح‏ مصدر الميادىء الثورية وانتشارها 

حماة الانسان الظاهرة عنوان حياة خفية نشأت عن التقاليد والمشاعر . فالحياة الخفية 
هى الى ترشد الانسان وتحدث قبه مبادىء مهيمنة » وإذا أصاب هذه المبادىء وهن فانه 
مبادىء أخرى تنبت فى مكانها . 

والغابة من هذه الملاحظات هو تنبيه القارىء الى أن ما تأنى به الثورات من الحوادشه. 
الظاهرة هو ننيجة نشوء خفى وقع فى النفوس شيئاً فثشيئاً والى أن البحث الدقيق فى إحدى 
الثورات يتطلب فص البقعة النفسية التى نبتت فها مبادىء هذه الثورات . 

يظل نشوء المبادىء التدريجى خفياً مدة جيل واحد فى الغالب» ولا يمكن إدراك 
اتساع دائرته إلا بقياس ما عند الطبقات الاجتاعية من الأحوال النفسية فى أول الجبل 
وآخره : فبجب للاطلاع على الآفكار انختلفة التى كان ينظر بها العلباء الى الملكية فعهد 
لويس الرابع عشر ولو يس السادس عشر أن نقايل نظربات بوسويه بنظرءات تورغوالسياسية» 
إذ ذاك ترى أن بوسويه الذىكان يقول إن سلطة الحكومة مستمدة من الله الذى ٠‏ 
يحاسب الماوك وحده وإن الملوك غير مس ولين امام الناس كان يعبر عن ايان الناس 
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بالملكية للطلقة إاناً دينيا . ونرى أن ماكتبه الوزراء المصلحونء كالوزير تورغو. 
ان مشبعاً من روح أخرى تعترف بحق الآمة دون حق الملوك الالحى . 
والحوادث الى أوجبت هذا التحول كثيرة؛ منها الحروب والقحط والضرائب 
والبؤس العام الذنى وقع فى آخر غهدلزيين الكاسن عدر ) فقد أقامت هذه اللوائيت 
حر اعم سف الاك ار رصعت الجر ري عت الظهور عند 
ستوح أول فرصة . 
ومتى يبدأ المزاج النفسى فى الانحلال.لا يليث أن يتم انحلاله» بهذا تفسر سرعة 
انتشاركثير مر المادىء بين الناس أيام الثورة الفرنسية . فهذه المبادىء التى لم تكن 
حديثة ل يظهر تأثيرها قبل حدوث تلك الثورة لعدم مصادقتها بيئّة صالحة و بتعبير آخر 
إن المبادىء التى استهوت الناس أيام الثورة الفرنسية رددها البشر كثيراً فى الماضى . فهى 
الت أوحت الى الانكليز خطتهم السياسية فها مضى » وقد دافع علما. اليونان واللاتين منذ 
الفمسنة عن الحرية لاعنين المستبدين معلنين مالاساطة الشعبية من الجقوق .ومع أزن 
أبناء الطبقة الوسطى تعلموا جميع هذه المسائل كابائهم فى الكتب المدرسية لم تحرك 
سا كلهم لبعد الوقت الذى تستطيع أن تبيجهم فيه . ويف ترق الام ف زمر مودت 
فيه احقرام المرانب ؟ 0 
1 وتأثير الفلاسفة فى حدوث الثورة الفرنسية غير ما يعزى اليهم ؛ فهم لم يكتشفوا 
شيئاً جديداً ‏ و إنما انموا روس الاتتقاد التى لا تقاومبا المعتقدات عندما تبدأ فى الإنحلالك 
وقد نشأ عن تو روح الانتقاد تدرج الناس الى ازدراء ماكان محترماً ٠‏ ومتى اضمحلت 
التقاليد والحرمات سقط البنيان الاجتاعى بغتة . 
أثر الفلاسفة فى الطبقات المتعلة » ويروا عن التأثير فى الشعب الذى يقتدى ولا 
يبتدع . فقد كان | كثر المصلحين حماسة فى ذلك الزمن من أصحاب الثروة ؛ كاف 
الأشراف ينشطون الى مباحث العقد الاجتهاعى وحقوق الانسان ومساواة الوطنيين 
ويبتفون للروايات القثيلية المنتقدة أصحاب الرتب العالية واستبدادهم وعدم أهليتهم . 
ومى يفقد الناس ثقتهم بأركان امجتمع يعمهم اضطراب فاستياء قتشعر طبقات المجتمع 
يزوال العوامل الى كانت تسيرها . ١‏ 
٠‏ نعم لم تكف روح النقد فى الكتاب والآشراف ازعزعة أثقال التقاليد؛ ولكن 


ص 4 / ب 
تأثيرها دعم بمؤثرات قوية أخرى » فقد قلناآتفاً إن الحكومة الدينية والحكومة المدنية 
فى الدور السابق كانتا موصولتين إحداهما بالأخرى وصلا وثيقآ فكان صدم الآولى. 
يصيب الثانية بحكم الضرورة ٠‏ والآن تقول إن التقاليد الديذية عاقتها تموس المتعلمين قبل 
أن يتزعزع المدأ الملى ؛ وذلك بسبب تقدم العلم النى أوجب اتتقال النفوس من عام 
اللاهوت الى عالم العلم . 

فالناظر ؛ بفعل هذا النشوء »كان يشعر بأن التقاليد التى قادت الناس قرونا كثيرة 
ليست ذات قيمة وأن من الضرورى تبديلباء ولكن أب نكان يبحث عن عصا السحر 
القادرة على إقامة بنيان اجماعى جديد معام البنيان السابق ؟ 

وقع الاجماع على وصف العمل بالقدرة التى خسرتها الالمة والتقاليد ؛ وهل كات 
يشك فى قدرته على تحويل الجتمعات وهو الذى كثرت اكتشافاته ؟ هكذا عظم شأن 
العقل فى التفوس وتضاءل شأن التقاليد . 

والمدأ التى أسند تلك القدرة ال ىالعقل وأوقد نار الثورة الفرنسية وسيرها من أولما 
إلى آخرها هو الدى استعان به الناس على تحخطم قيود الممضى وإقامة جتمع جديد . 

ويلخص ما هبط ببطوء إلى الشعب من نظريات الفلاسفة أن جميع ما عد فى الماضى 
ترما أصبح غير جدير بالاحترام وأنه لم ببق محل لاطاعة السادة السابقين وعدم تعدى 
الحدود . 

كانت مجاوزة الناس للحدود أول نتيجة لهذه النفسية الجديدة ؛ فد ذحكرت مدام 
فيجبليران أن العوام كانوا برتقون فى متنزه لونشان الى هراق العربات قائلين : وسكونون 
فى العام القادم خلفنا ويكون نحن فى العربات » 

لم يكن أم مجاوزة الحدود والاستياء خاصاًبالعو ام بل كان شاملا الجميع قبيل الثورة 
الفرنسية , قال تابن : 

ه كان صغار الا كليروس حاقدين على كبارهم وكان أشراف ألولايات حاقدين على 
الآشراف المقربين » وكان صغراء الامراء الاقطاعيين حاقدين على كبر ائهم وكان سكان 
القرى حاقدين على سكان المدن . : 

ثم استولت تملك الحال النفسية »التى اتتقلت من الأشراف والاكليروس الى الشعب » 
على الجيش أيضاً . قال نكر حين افتتاح مجلس النواب ٠‏ لسنا واثقين بالجيوش ء . أما 


المت 

الضباط فاصبحوا من أنصار المذهب الانسانى وأخذوا يشتغلون بالفلسفة » وأما الجنود 
وإنل يشتغلوا بالفلسفة » فكانوا لا يطيعون » وذلك إدلآلة مبادىء المساواة فى مداركهم 
السخيفة على بطلان الرآسة والطاعة . 

وبعد أن استولت الفوضى النفسية على طبقات امجتمع ؛ ومنها الجيش » أوجبت 
زوال النظام السابق » قأل ريفارول : 

« إن الذى قضى عل الملكية هو تخللى الجيش عن الملك واتتحال الجيش مبادىء 
الطبقة الثالثة. , 


مسب تأثير فلاسفة القرن الثامن عشر فى تكوين الثورة الفرنسية» نفورهم من الدمموقراطية . 
يحب أن لا يعد الفلاسفة , الذين ظن أنهم تفخوا فى الناس روح الثورة ؛ أشياعا 
للحكومة الشعبية ؛ وإت قاتلوا بعض الاوهام والعادات السيئة » ققد كانوا يمقتون 
الدموقراطية التى بحثوا عن شأنها فى تاريخ اليوتان لعلمهم ما تحر وراءها من التخريب 
والاضطهاد . وهى التى عرفت فى زمن اريسطو : « بانها حكومة تناط قبها القوانين وكل 
أمر بعوام يعتيرون أنفسهم من الجبايرة ويسيرون» يريد بعض المشاغبين » 
واليك ما قله بطرس يبل » وهو الذى يعتبر 'بحق سلفآ لفولتير » عن الحكومة 
الشعية فى أثينا: 
« عندما يقرأ الانسان تاريخ مجالس اثينا وأنقسام أحزامها وفتنبا واضطهاد أشرافها 
وقتلهم ونفيهيم كاكان يريد أحد الخطباء المشاغبين» بحم بان ذلك الشعب الفخور كان 
بالحقيقة عبداً لفثة من الثرثارين الحتالين الذين كانوا يقلبونه كأنه ريشة فى هباب الريخ » 
ولويحث عن تاريخ مكدونية الملكية ما وجدت فيه أمثلة ظل واستبدادما وجد ف ائينا.» 
_ ولم يكن رأى موتنسكيو فى الدموقراطية أقل من ذلك فقد دل بعد أن وص أشكال 
الحكومة الثلاثة ‏ أى الجهورية والملكية والمستبدة على ما تؤول اليه الحكومة 
الشعبية بالكيات الاتية وهى : 
ركان الناس أحراراً فى ظل القوانين فصاروا يروت الحرية فى عخالفة القوأنين » 
وأصبحوا يسمون ما هوحككة سخافة وما هو مبدأ عسراً. وكان ما يدخل بيت المال 
من الآموال يجمع من الافراد فاصبح بيت المال ملكا للافراد , فالجمبورية إذن ليست سوى 
جثة مستمدة قوتها من قوة بعض الناس . 


لإم- 


يظبر فى المسكومة الشعبية» أى الجهورية . جبابرة صغار فيهم مافى الجبار الكين 
من النقائص » ومتى يصبح أمرهم لا يطاق يقبض على زمام الحكم جار راخدا فر 
الشعب كل شثىء . 

لذلك وجب اجتناب ما تجر اليه الدمقراطية من المغالاة فى المساواة المؤدية الى 
الحم المطلق فالى غزو الاجنى للبلاد . 005 

|والحكومة الانكايزية الدستورية المائعة للدلكية من التحول الى حكومة مستدة هى 
مثل موننسكيو الأعلى . غير أن تأثير هذا الفيلسوف ف الثورة الفرنسية كانضعيفاً جداً. 

وأما واضعو دائرة المعارف فلم بمارسوا السياسة قطاء وربما استثنينا منهم أولباك 
النىكاتف مثل فولتير وديدرو ملكياً متمذهبآ مذهب الحرية , فبوثلاء الثلاثة الذين 
كانوا يدافعونء على الخصوص . عزالحرية الشخصية ويقاتلون الكنيسة عدوة الفلاسفة 
لم يكونوا اشتراكبين أو دبموقراطيين وهذا السبب لم تنتفع الثورة الفرنسية لثىء 
من مبادئهم . 

كان فولتير قليل التشيع للدبموقراطية » فقد قال : 

. أرى الديموقراطية لا تلام إلا بلاداً صعيرة . فالنلاد الصغيرة الى تتمتع 1 
الديموق راط » وإن وقم فها كثير من الزلات .م فى أديار الرهبان ثلا تقع فنها ملاحم 
كلحمة سان بارتلى ولا مذايح كذاجح ابرلندة وصقلية وحكة التفتيش ولا حك فبا 
بالاشغال الشاقة على من يغترف من البحرماء لا يؤدى ثمنه . وتكون تلك المهورية غير 
ذلك إذا تألفت من الشياطين فى ناحية كبيرة من نواحى الجحم » 

إذن كانت أفكار هؤلاء الذين ظن أنهم هيأوا الثورة الفرفسية قليلة الهدم ومن . 
قا داك أ تعد 

ويمكننا أن نشك فى ميول روسو الدبموقراطية . فبو يرى أن خططه فتجد يد الجتمع 
على أساس السيادة الشعبية لا تلائم غير عدد قليل من البلدان. وعندما طلب اليه 
البولونيون أن برسم لحم دستوراً ديموقراطياً تصحوم بأن ينتخبوا ملكا وراثياً . 

وا كثر نظربات روسوانتشاراًهى نظريته التى فصلبا فى كتاب العقد الاجماعى 
بوادعى فيها مع كثير من رجال عصره أن الرجل الفطرى كان كاملا لم تفسده اجتمعات 


د 17 يا 


3 "لي ع 
وأنه إذا تغيرت الجتمعات بما يسن من القوانين عادت سعادة الأجيال الأولى وأن الناس 
كابم متتائلونٌ فىكل زمان ومكان وأنه بحب أن تسن قوانين واحدة وأنظمة واحدة : 
ويظهر أن اعتقاد الناس فى ذلك الحين كان كاعتقاد روسوس فاسمع ما قاله هلفيسيوس : 
د تشتق فضائل الآمة ونقائصها من قوانينها . وهل يشك فى أن الفضيلة عند الأمم جميعها 
هى ننيجة حكية القابضين على زمام الآهور؟ » 
روب سس هبادىء الطبقة الوسطى الفلسفية أيام التورة الفرنسية 

مع أنه يصعب تعبين مبادىء الطبقة الوسطى الفاسفية والاجتاعية أيام الثورة 
الفرنسية بمكن ردها الى يضع قواعذ ملخصة فى يبان حةوق الانسان . 

ويظبر أن فلاسفة القرن الثامن عشر لم يؤثروا فى أبناء الطبقة الوسطى كثيراً ‏ إذلم 
يستشهد هؤلاء أيام الثورة الفرنسية بأولئك إلا قليلا . وإنما سحر خواطر اليوناتف 
والرومان للم كان يدفعهم الى مطالعة كتب أفلاطون و بلوتارك وهذا السببكانوا يودون 
نشر دستور أسبارطة وعاداتها وتقشفها وقوانيها . 

ولم يقل أبناء الطبقة الوسطى الذين قاموا بالثورة الفرنسية . وهم الذين عدم الناس 
من المبتدعين الجاسرين السائرين على ترج الحكاء . إنهم ابتدعوا شيئاً » بل أعربوا عن 
رغبتهم فى الرجوع الى ماض بعيد , ولم ينظر عقلاوجم الى ما كان فى القرون الخالية بعين 
الجد”. فقد فكروا فى اتتحال نظام انكلترة الدستورى الذى امتدح مونتسيكو وذولتير 
منافعه ونسجت الآمم على منواله فى تهاية الأمى من غير ثورة . حا كان يطمع اولئك فى 
إصلاح النظام الملكى لا فى هدمه . غير أن المناهج التى سالكت أيام الثورة اختلفت عما 
اقترحوه من الطرق والاساليب. 


ل ممه 


الفصم الرا 
ل 
الاو هام النفسية | يأم الثو, رة الفرنسية 
و الروح الشعبية وأوهام الناس فى الانسان القطر ى وفى الرجوع الى الحالة 
الفطرية . 
+ أوهام الناس فى قوة القوانين وفى إمكان فصل الانسان عن ماضيه . 
أوهام الناس فى قيمة المبادىء الثورية . 


. س الروح الدعبية وأوهام الناس في الانسان الفطرى وني الرجوع الي الحالة الفطرية‎ ١ 

قلنا سابقا . ونعود فنقول ؛ إن خطأ المذهب لما كان غير ضار ,انتشاره فان تأثيرهءهو 
الذى يحب البحث فيه . وعلى الفيلسوف الذى بود أن يكتشف كيفية تأثيره فى الناس أن 
يبحث فى الأوهام الحيطة بهم » ورممالم تكن الآوهام كثيرة ما كانت أيام الثورة 
الفرسية . 

ونعد من أشد الأوهام ظبوراً التصور الغريب الذى تصور به الناس طبيعة أجدادنا 
الآولين وطبعة الجتمعات الآولى . ققد اعتقد الناس فى ذلك الحين »5 جاء فى 
الاسرائئلمات . أن الله خلق الانسان كاملا وأن ايجتمعات كانت مثلا عليا وأن الحضارة 
أفسدتها وأنه يحب العود البياء ولى يلبث مبدأ الرجوع الى الحالة الفطرية أن أصبح عاما . 
قال روسو : «١‏ إن مبدأ الآخلاق الاسامى الذى بحثت عنه فى مؤلفانى يدل على أن 
الانسان طيب بفطرته حب للعدل والنظام » 

إلا أن العلم الحديث يحث عن طرق الحياة عند أجدادنا اللآولين فأثيت فساد ذلك 
المذهب دالا على أن الرجل الفطرى كان وحشاً شرساً بي داً من خلق الرفق والأادب 
واللمة وأن اندفاعاته الغريزية كانت لوده فكان ,ثب عل فريسته عند الجوع وكان 
يتل عدوه عندما ,ثيره الحقد . 


د 244 ح 
ولا تعيد الحضارة الانسان الى الحالة الفطرية » بل قساعده على الخروج منها . ققد 

حول اليعاقبة الجتمع المتمدن الى قوم متوحشين عندما أرجعوهم ‏ يكسرهم زواجر الجتمع 
التى لا تقوم حضارة بدونهاء الى الحالة الفطرية . 

وتعذر من أخطأ فى تصور الخال التى كان عليها أجدادنا الأولون . فقد كانت طرق 
حياتهم مجهولة قبل الا كتشافات الحديثة . ولكن لا نرى ما يسوغ جهل فلاسفة القرن 
الثامن عشر ومشترعى الثورة الفرفسية نفسية معاصرءهم . فقد عاشوا بين معاصر.هم من 
غير أن يدركوا حقيقة أمرمم أو أن تخطر الروح الشعبية بباهم ٠‏ فكانوا يظنون أزنف 
العابى رجل طيب ودود شاكر مستعد للاصغاء الى العتقلل ء وقد دلت خطب أعضاء 
الجلس التأسيسى على تمكن هذه الأوهام منهم » فليا أخذ الفلاحون يحرقون القصور 
دهشوا من ذلك كثيراً مخاطبوهم بكلام رقيق سألوم فيه أن يكفوا عنعبملهم لكيلا يحزنوا 
مليكبم الحبوب وناشدومم أن يشدهوه بفضائاهم: 
؟ ل أوهام الناس في قوة القوانيت وف إمكان فصل الانسان عن ماضيه . 

نعد من المبادىء التى اتخذت أماساً لأنظمة الثورة الفرنسية مبدأ فصل الانسان عن 
ماضيه ومبدأ إمكان تجمديد الجتمع بالاظمة ؛ فقد اعتقد المشترعون فى ذلك الحين أن 
الممضى . ماعدا القرون الخالية البعيدة » مشبع من الخرافات والآضاليل فعزموا على قطم 
كل صلة به. ودوءنوا لاظبار مقصدمم تار يخا جد يدا ونقوباً جديداً مبدلين أسماء الشوور 
والفصول . وأوجب توهمهم أن الناس أ كفاء ظهم أنهم قادرون على الاشتراع البشر 
كلهم . قال كوندرسى : ٠‏ إن القانون الحسن نافع لكل الناس . » 

وما علم مشترعو الثورة الفرنسية أن وراء ظواهر الآمور عوامل خفية تسيرهاء 
وأن الانسان مرتبط بماضيه حكثيراً . وهم لجبلهم فعل الماضى أرادوا القضاء عليه 
فقضى عليهم . 5 

كان ابمان المشترعين بقوة النظم والقوانين تاماً أيام الثورة الفرنسية . قال غريغوار 
فى انجلس التأسيبى : « إننا لقادرون على تغيير الدين » ولكننا لا نريد ذلك . والواقع 
أنهم أرادوا ذلك؛ ولكن من غير توفيق . فهم لم يلبثوا أن اتكشف يرجم , بعدكل ما أتوا 
به فى عش رسنين؛ من اضطباد و تخريب وحرق ومذاج. فى سبيل الزام الناس بعض القوانين 
الكشافاً حول وجوه الناس عنهم فاضطر نابليون الى ترميم ا كبر جأنب مما هدموه . 


حت 7 2 

وللنجرية العظيمة الى قام مها هؤلاء اليعاقبة فى سبيل تجحديد امجتمع بأسم العقلفائدة 
كبيرة » قد لا تسمح الأحوال للانسان أن يعيدها مرة أخرى . ويظبر أنهباء على 
رغم قسوتما. غير كافية لتحذير كثير من الناس » فها نحن الآن نرى الاشترا كيين يقترحون 
جد بد المجتمع برمته حسب خططهم الوهمية . 
ل أوهام الناس فى قيمة المبادىء الثورية 

إن مادىء الحقوق الاساسة التى قامت علها الثورة الفرنسية مذكورة فى بيانات 
حقوق الانسان الثلاثة التى نشرت بالتابع فى سنة 1/85؟ وسنة 8و/او ء وسنة 0ؤ/ا1 ٠‏ 
وقد صرحت كلها : , بأن السلطة للامة» 

وهذه السانات الثلاثة تختلف فىكثير من الأامور ولا سما فى المساواة » فقد جاء 
فى المادة الآولى من نيان سنة ويباو :ه أن الناس يولدون أغرارا ويعيشون أحراراً » 
وثم متساوون حقوقاً , . وجاء فى المادة الثالثة من بان سنة موب : ه أن الناس متساوون 
طبيعة » : وجاء فى المادة الثالثة من بيان سنة ه وباو . وهو ١‏ كثر اعتدالا من سابقيه ‏ : 
أن المساواة هىكون القانون واحداً للكل . و بعد أن تكلم واضعو هذا البيان الآخير 
عن الحقوق رأوا أن النص فيه على بعض الواجبات مفيد فشابه الانجيل فى مواعظه, جاء 
فى المادة الثانة منه : « أن واجبات الانسان والوطنى كلها تنشأ عن مب دأ بنطبعتهما الطبيعة 
على القلوب وهما: , لا تعامل الناس بما لا تحب أن يعاملوك به وعاملهم بما تحب أن 
يعاملوك به . . والذى بقى من تلك البيانات هو مدا المساواة ومبدأ السلطة الشعبية . 

لشعار الجبورى أى , الحرية والمساواة والاخاء» شأن كبير مع ضعف قيمتسسه 
العقلية . ولهذا الشعار الساحر الذى نش عل جددرنا قدرة عظيمة تعدل القدرة التى 
يعزوها السحرة الى بعض الالفاظ . وما القاه من الآمال فى القلوب سهل انتشاره » وقد 
ضح ألوف الناس بأنفسهم فى سييله . والآن إذا اضطرمت ثورة فى العالم قاف رجالما 
يستنحجدون به . 

حقاً إنهم يجيدون الاختيار . فالشعار المذكور من الآمثال المهمة الساحرة للنفوس 
والى يفسرها كل امرىء حسب ذوقه وحقده وخباله . ففى أمى الابمان لا شأن لمعنى 
الألفاظ الحقيقى . وما سر قوة هذه الالقاظ إلا ما يعزى البهأ من القدرة . 


لم - 


ومبدأ المساواة هو أ كثرمبادى, الشعار الثورى دواماً . فسترى فى مكان آخر أن 
هذا المدأ وحده هو الذى ظل باقناً على وجه التقريب وأن تتائجه لم تزل بادية للعيان . 

ول تكن الثورة الفرنسية هى التى عليت العالل مبدأ المساواة , ولا نحتاج لاثبات ذلك 
إلى التتقيب فى الجمهور بات اليوتانية القدمة . فالنصراننة والاسلام قد أرشدا الناس الى 
هذا المد! ء وان ذلك أن الناس متساوون فى هاتين الدياتين . وهم عباد إله واحد ء ولا 
فضل لأحدمم على الآخر إلا بالتقوى. *' 

زلكن إعلان المبد[ لا يكفى لمحافظة اناس عليه . فالكنيسة النصرانية لم تلبث أن 
عدلت عن مبد! المساواة النظرى . ول يعبأ به زعماء الثورة.الفرنسية إلا فى خطهم . 

وتختلف معنى المساواة باختلاف الناس . بدا المساواة عند بعضهم يدل على رغية 
الانسان فى أن لا برى فوقه أحداً وأن يكو نكل امرىء دونه . وهو عند يعاقبة الثورة 
الفرنسية ويعاقبة الوقت الحاضر ينم على مقت كل أفضلية والسعى إلى إبطال الافضليات 
بانكار النفاوت الطبيعى وتوحيد العادات والأاوضاع والآزياء والمراتب . 

وهذا لا بمنع من القول إنه كان ينطوى تحت تعطش زعماء الثورة الفرنسية الى 
المساواة رغبة فى التفاوت . وقد أدرك تابليون ذلك فأحدث ألقاب شرف وأوسمة لحم 
قال تابن : 

و | كتشف تالميون تحت كللة الحرية وكلءة المساواة التي نكانت أفو اهم تلوكبها ميليم 
الى السيادة ورغبتهم فى الآمس والنبى والتفوق» وقد رآى أن احكثرم يطمع فى المال 
والترف وأنه لا فرق فى ذلك بين النائب فى لجنة السلامة العامة والو زير وبين الوالى ونائبه > 

والزغغة فى مبد! المساواة هى تراث الثورة الفرنسية الداثم . وأما مبدأ الجرية 
ومبداً الارخاء اللذان ١‏ كتنفا مبدأ المسساواة فى الشعار الجمبورى فتأثيرهما ضعيف » ولم 
ينفعا أيام الثورة الفرنسية وفى العهد الامبراطورى إلا فى تزويق الخطب ء وما زاد 
تأثيرهما بعد ذلك قط . فالامم لا عهد لا بمبد! الارعاء فى زمن . ولم تيال بمبد! الحرية 
إلا قليلا . وقد تركه المال فى الوقت الحخاضر لنقاباتهم . والخلاصة إن تأئير الشعار 
المبورى لم يكن فى غير الظاهر وأنهلم ببق من الثورة الفرنسية فى نفوس الشعب سوى 
تلك الالفاظ الثلاثة المشهورة المجملة لا.نجملها . وقد نشرت هذه الالفاظ فى أنحاء 06 
بجيوشهاكا هو معلوم . 


البإسباليان 
تأثير العقك والعاطفة والتدين والاجتاع 
أنام الثورة الفرنسية - 


الفصل ابرول 


. المؤثرات النفسية أيام الثورة الفرنسية‎ ١ 
. المجلس التأسيسى‎ 


وس المؤثوات النفسية آيام الثورة الفرنسية 
افق كرون رين الثورة الفرنسية وفى د وامها عناصر نفسية وعاطفية ودينية ة واجتماعية 
تابع كل وأحد منها نطق خاص. ونأ عن عدم التفريق بين هذه اللؤثرات أن أن فير 
كثير من المؤرشين ذلك الدور تفسيراً سيئاً . 
كان عمل العقل الذى اتخذ للتفسير والايضاح ضعيفاً , فهو وإن أعد الدورة الفرنسية 
لم يبد تأثيره إلا فى أوائلها .أى أيام كان أمرها فى قبضة أبناء الطبقة الوسطى الذين وضعوا 
لواح إصلاح الضرائب والغاء امتيازات الاشراف الح . 
وعند ما تغلغلت الثورة المذكورة فى الشعب تقبقر عنصر العقّل أمام عناصر العاطفة 
والاجتماع . ودفع عنصر التدين الجيوش الى التعصب وأو جب اثنشار المعتقد الجديد 
فى العال. 


-88- 
وربما كان العامل الدينى أم تلك المؤئرات . فلا يمكن ادراك الثورة الفرنسية » 


الا اذا اعتبرنا تكوينها مثل تكوين الثورات الدينية كثورة الأصلاح الدبنى مثلا. 

لعارل الفلاسفة زمنآً طويلا إئيات ما المعتقدات من القيمة العقلية الضعيفة .والآن 
أخذوا يفسرون شأنها تفسيراً أتم واحسن . فاضطروا الى الاقرار بائها ذات تأثير كاف 
لتغير عناصر الاضارة . 

نسخر المعتقدات الناس غير مستعينة بالعقل . وعندها من القدرة ما يكفى لتحويل 
الأفكاروالمشاعر نحو غرض واحد . ولا تضاهي قوة العقل المطلق قوتها . فليس هو 
الذى يلقى المية فى قاوب الناس . 

و يرضح لنا اللباس الدينى الذى لبسته تلك الثورة قوة انتشارها ومالها من النفوذ فى 
الحال والماضى . والمؤرخون الذين اعتيروا هذا الحادث. العظم " ديناً جديدا قليلون . 
وأظن أن توكفيل هو أول من اتتنه لذإك . فقد قال : ١‏ إن الثورة الفرنسية ثورة سيلسية 


ا الدينية وتوغلت مثلها فى البلاد بالدعوة ولراك ور 


د ل سامح وحروب , 1 فقد أثيت قال - هذه 
الأمور ر من عادتها أن تنشأ عن المعتقدات . 

وعنصر التدين هو دعامة المعتقدات . ولا يليث أن بلطم اليه ما يتشأ عن 
عنصر العاطفة من مشاعر وأهو ا ومنافع . ثم يأتى العقل فكتتف ذلك كله ليدوغ 
حوادث ل تنشأ عنه قط . 

فقد كان كل إنان أيام الثورة الفرنسية بليس_المعتقد الجديد وبا عقلياً مختلفآ 
باختلاف رغائبه . فرأت الآمم فها إلغاء ماكابدته من سلسلة مراتب واستبداد دن عكر 
شانى ياسى . وظن الكتاب بمثل غوتيه , والفلاسفة . مثل كانت :انهم اكتشفوا فيا ااتصار 
العقل «وأق الأجائب . مثل هومبولت بلاد فرنسة ليستنشقوا فها نسي الحرية و يشاهدوا 
جنازة الظل والاستبداد. 

غي أن هذه الأوهام م تدم طوبلا. فقبد الكدف النطاء بسرعة عن حقيقنة تلك 


الرواية الجزنة . 
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م سب انقضاء ال.هد السايق - اجتهاع مجلس النواب 

قبل أن تنشب الثورات تتكون ف عال القكر . والثورة الفرنسية الت أعدتها الآسباب 
المذكورة آنفآ بدأت تظهر فى أيام لويس السادس عشر حين كان ابناء الطبقة الوسطى 
يكثرون من طلب الآصلاح . 

واطلع لويس السادس عثر على مافى الاصلاح من فوائد. ولكنه يمر لضعفه 
عن إلزام الأشراف والاكليروس الاصلاح كا أنه يمر عن تأييد وزرائه المصلحين 
كالزرب وتورغو. 

أوجبت الجاعات شقاء الناس وزبادة الضرائب فدعى الآعيان ليعالجوا الآزمة 
المالية فرفضوا المساواة فى الضرائب ولم يسليوا الا باصلاح زهيد لم .برض بارلمان 
باريس أن يسجله فاتفض. وشاطرته برلمانات الولاءات رأبه فاتفضت أيضآ . إذ ذاك 
استصرخت هذه البرلمانات الرأى العام على مطالبة الحكومة بدعوة مجلس النواب الذى 
عع كاتري. 

وافقت الحكومة الرأى العام على ذلك فاتتخب الناخبون « وعددم خمسة ملابين 
منهم ٠..رءء؟‏ ناخب مر الاكليروس و ...ر.ه١‏ ناخب من الأثراف » 
الفا ومئتى ناخب . ومن هؤلاء النواب بإهره كانوا بمثلون الطبقة الثالثة . ومنهم ..س 
كانوا يمثلون الا كليروس . ش 

وقد بدت منذ الاجتهاعات الآاولى اختلافات روحبة بين اولك النواب . فلما ستر 
نواب الاشراف والا كليروس فى الاجتماع الأول رؤوسهم أمام الملك حسبامتيازاتهم 

وأراد نواب الطبقة الثالثة تقليدهم احتمج اولتك على هؤلاء . ولا دعا نواب الطبقة الثالثة 

نواب الآه شراف والا كليروس امجتمعين فى ردهتين بعيدتين الى اجتهاع مشترك لكى 
يفحصوا وثائق النيابة رفض الاشراف ذلك . عندئذ اعتبر نواب الطبقة الثالثة أنفسهم 
ممثلين ل هو ف المثة من بموع الامة بناء على اقتراح الشماس سيايس . وهكذا لاحت 
بوادر الفتنة . 
سب الجلس التأسيسى 


أخذ يحلس النواب منذ البداءة يقول ويفعل قول الآمر الناهى وفعله -5 3 
وضع الضرائب من خصائصه فاعتدى بذلك على حقوق الملك . 


و8 - 


وقد كانت مقاومة لويس السادس عثر ضعيفة فا كتفى باغلاق ردهة مجلس النواب 
فاجتمع النواب فى ردهة ( جودويوم ) حيث أقسموا أنهم لا يتفرقون قبل أن يسنوا 
دستوراً للمملكة . ثم انضم الهم اكثر نواب الا كليروس . وقد تقض الملك قرار الجلس 
فامر النواب بالانصراف . وعتسدما دعا رئيس الحجاب المركيز ( دو در وبريزى ) 
النواب الى العمل بامر الملك صرح رئيس المجلس , بان الامة وهى مجتمعة لا تتلقى أمراً 
من أحد » وخاطب ميرابو رسول الملك قائلا : ٠‏ اف الجلس الذى اجتمع بامر الآمة 
لاتفضة إلا قوة الحراب . ؛ حيثئذ أذعن الملك . وف اليوم التاسع من يونيوسمى النواب 
مجلسهم الجلس التأسيسى وهكذا اعترف الملك بساطة جديدة كانت مجهولة فى الماضى . 
أى إسلطة الآمة التى يمثلبا نوامها . فطويت بذلك صيفة الملكية المطلقة . 

ولما أحس لويس السادس عشر انه فى خطر دائم أقام فى أطراف فرساى كتائب 
من مرتزقة الأجانب . فطلب اليه الجلس أن يسرحها فامتنع وعزل نكر وأقام فى مكانه 
المرشال دو بروغلى المشتهر تحزمه وعند ذلك قام كاميل دعو لان وغيره مى.ل الخطاء 
يعظون الناعة ويدعونها الى الدفاع عن الحرية مم قرعوا النواقيس تبيجاً للناس.وجندوا 
٠..ر؟؟‏ جندى واستولوا على مستودع البندقيات والمدافع وساقوا عصاءات مسلحة قى 
١4‏ بوليو الى الباستيل فسلم هذا الخصن بعد دفاع استمر بضع ساعات . 

كان الباستيل الذى هو سجن كثير من حايا الظلم رمز الاستبداد المكى, ولكن لم 
بوجد ما يدل الشعب الذى هدمه يتألم منه . إذ لم يعتمل فيه سوى الاشراف . واستمر 
تأثير الاستبلاء على قلعة الباستيل حتى اليوم . فاليك ما قله المؤرخ الكبير مسيو رأمبو . 

ه إن الاستيلاء على الباستيل حادث عطي . لا فى تاريح فرنسة وحدها بل فى تاريخ 
أورية كلما . إذ إنه فت دوراً جديداً فى تاريخ المالم . ء 

فى هذا القول البسيط ثىء هر المالغة ‏ فقيمة ذلك الحادث أنه أعطى الشعب 
أول مرة مثالا واضتاً على وهن سلطة الملك التى كانت مخيفة . ومتى تزازل مبدأ السلطة 
انحل سريعاً . وما هو الثىء الذى لا يطلب مر الملك العاجز عن الدفاع عن حصنه 
الخاص إزاء حملات الشعب ؟ هكذا:أصبح السيد ذو الول والقوة فى الماضى . لا يقدر 
عل ثىء . 0 
وبعد الاستيلا. على الباستيل أخذت علامات القرد تظهر على مرتزقة الاجانب فرضى 


أو يس السادس عشر بقسربحهم. ثم استدعى كر ثانية.وذهب الى دار البلدية فاستصوب 
الآمور الى وقعت واستحسن الراية الجديدة ذات الآلوان الثلاثة ( الإزرق والأبيض 
والأحمر ) التى أتى مها قائد الحرس الوطنى لا فايت والتى كانت تمع بين راية للك 
وراية مدينة باريس . 

ويدلنا الاستيلاء على الباستيل على الوقت النى شرع الشعب فيه يقيض على ناصية 
الحك . قفد أخنت مداخلة الشعب المسلح تظهر بعد ذلك الامتيلاء فى مذاكرات 
امجالس الثورية . 

وقد يحب كثير من مؤرخيى الثورة الفرنسية لهذه المداخلة وحدثوا عنها باحترام ٠‏ 
فلو ححث هؤلاء » نحثآً سطحياً على الآقل » عن روح اجماعات لرأوا أن الشعب لم يفعل 
غير ما أراده بعض الزعماء وأن من الخطأ قولم: إن الشعب استولى على الباستيل وهجم 
على التويلرى واحتل مجلس العهد الل . فالقول الحق هو : أن بعض الزعساء جمعوا 
بواسطة الأندية عصابات من الششعب ساقوها الى الباستيل والتويارى ال . وأف هذه 
الجاءات نفسها هى التى يحمت أيام الثورة الفرنسية على أشد الأحزاب اختلافاً وداففت 
عنها حسب أهواء الزعما. ول يكن لاجاعات غير رأى رؤسائها . 

وبفعل التلقين عمّب الاستيلاء على الباستيل تخريب حصورىنف أخرى . فاعتير 
الفلاحون كثيراً من القصور باستيلات صغيرة وطفقوا حرقونها مقتدين ب.كان بأريش 
وكان غضهم يشتد كا وجدوا فى تلك القصور صكوكاً إقطاعية . 

والمجلس التأسيسى الذنى أظهر غطرسة أمام الملك كان كثير الجين ازاء الشعب . 

فد وافق بالا جماع فى الليلة الرابعة مرن. شبر أغسطس على اقتزاح الشر يف الكونت 
دونواى القائل بالغاء حقوق الأآمراء الاقطاعيين راجيا بذلك ختام المشاغية . وقد تمت 
هذه الموافقة الأجماعية النى ألغيت مها امتيازات الأشراف دفعة واحدة وأعضاء الجلس 
يتعانقون با كين من شدة الفرح . ويتضح لنا مثل هذا العارض الحاسى عند النظر الى 
فعل العدوى النفسية فى الماعات ولا سما فى الجالس الى استحوذ علها الخوف. 

ولو أقلع الأشراف عن امتيازاتهم قبل ذلك ييضع سنين لاجتنبت الثورة الفرنسية . 
ولكن مأ العمل وقد وقم ذلك بعد أوانه , ولا يفيد ترك الحقوق حكرهاً غير ز بادة 
رغائبمن”ثركت لاجلهم . فيجب فى عام السياسة كشف عواقب الآهور ومنح المطاليبه 
طوعاً قبل أن يحل الوقت الذى تمنح فيه كرهاً . 3 


اه 


تردد لويس السادس عشر مدة شهرين ف الموافقة على قرار أجاس التأسيسى الذنى 
أصدره ليلة ؛ أغسطس ثم ذهب الى فرسلى فسلق اليه الزعبا. عصابة لا تقل عن سبعة 
آ لاف شخص فكسرت هذه العصابة حواجز القصر الملكى وقتلت بعض الحرس وجىء 
بالملك وأسرتهالى باريس بين جماعة تصر خ وأناس تحماون على رؤوس حراءهم هامات 
كل كرس 

عظمت شوكة الشعب وأصبمح الملك فى قبضته . أى تحت رحمة الاندية وزعمائما . 
ودامت هذه الشوكة الشعبية عشر سنين فكانت ركن الثورة الفرنسية الركين 

وعلل رغم اعلان الجلس التأسيسى مبدأ سيادة الشعب جاوزت الفتن الشعبية حد 
ظنونه فرآى أنه بوضعه دستوراً يضمن للناس سعادة أبدية يعود الكل الى النظام . 

كان سن القوانين ثم نقضها ثم تجديدها شغ لامجااس أيام تلكالثورة. وكان ذلك ناشئأ 
عن اعتقاد أعضاء هذه امجالس أن القوانين قادرةعلى تحويل الجتمعات ٠‏ ومن هذه القوانين 
البلاغ الذى نشره الجلس التأسيسى ولخص فيه مبادئه فى حقوق الانسات ديا يضع 
دستور البلاد 

ول يؤر الدستور والبلاغات والخطب ف الاتن الشعبية . وقد عانى مجلس التأسيسى 
الذى دبالشقاق فيه استتداد الحزب المتطرف المستند الى الآندية . تقد كان أصعابالنفوذ 
من الزعماء كدانتون وكاميل دبمولان ومارا وايبر -بيجون الرعاع يخطهم وجرائدم 
فيتسلطون بذلك على الجلس التأسيسى . 

ولم تتحسن مالية البلاد فى أتناء هذه الفتن فأمر الجلس التأسيسى فى + نوفير سنة 
حب أت يعالجبا بالاستيلاء على أملاك الكنيسة . وقدرت محاصيل هذه الاعلاك 
والركاة التى كانت تأخذعا الكنيسة من المؤمنين بمبلغ متتى مليون وقدر منها مبلغ ثلاثة 
مليارات ٠‏ وكانت عحاصيل هذه الأاملاك توززع على بضع مثات من الاساقفة وا كليروس 
البلاط جّعات هذه الاملاكالتى ميت فما بعد الأملاك الوطنية . ضماناً للا" وراقالنقدية . 
وصدر ف المرة الاو من هذه الآوراق اربعمئة مليون فأقبل علبا الجهور فى البداءة 
ولكن مقدارها زيد فى دور العهد ودور الديركتوار قبلغ ه؛ ملياراً فأصبحت ورقة 
الليرة لا نساوى سوى يضعة سنتهات 

ولويس السادس عشر الصَعيف أغرته حاشيته اول عبئاً أن لا يوافق علىقرارات 


لما ب 


الجلس التأسيدى . وانتشرت الحركة الثورية بالعدوى النفسية مستقلة عن الجلس 
التأسيسى ؛ وتألفت فى المدن والقرى بلددات ثورية مخفرها حرس وطنى ل 
وكانت المدن الجاورة تتفق عل الدفاع عن نفها عند الحاجة . وأرسلت ذه المدن 
فى ١4‏ بوليوسنة .ولاو حرساً وطداً مؤلفآمن ...رة؟ رجل الى حى شاندومارس 
فى باريس حيث أقسم الملك يمين الاخلاص للدستور الذى سنه الجلس الوطنى . 

وعلى رغم هذه الهين تعذر الائتلاف بين مبادى. الملكية الوراثية والمادىء الى, 
أعلنها الجلس . فالتجأ الملك الى الفرار فقبض عليه فى فارين وسيق الى باريس أسيراً 
فأسكن قصر التو يلرى ؛ ومنع من التصرف فى سلطته » وأخذ الجلس التأسيمى على 
عاتقه ته لقم بأمور السكومة . وما وجد ملك فى موقف حرج كوقف لويس السادس 

عشر » الذى تخب عنه الجيش ٠‏ بعد قرأره » وار ادن فا 1 زناه لخر وجه 

من ذلك المأزق . 

لاشك فى أن اكثرية الامة الف رنسية كانت ملكية أيام الس التأسيسى » الذى هو 
ملى أيضآً » وكان من الحتمل أن يظل الملك قايضاً على زمام الحك لو رضى بنظام ملكى 
دستورى . ول يكن عليه إلا أن يأتى بعمل قليل ليتفاهم هو والجلس . ولكن هذا 
العمل كان يتعذر على رجل مثله . ولو رضى بتعديل النظام الم-كى الذى اتقل اليه عن 
الآأناء لاتتصبت امامه أشباح أجداده وحالت دون ذلك . أضف إلى هذا أنه كازيستحيل 
عليه أن يتغلبٍ على أسرته والا كليروس والآشراف والبطانة أى عل الطبقات التىاستند 
الها النظام الملكى والتى كانت ذات قوة تضاهي قوة الملك تقرباً . والقوة هى التى كانت 
ترغم الملك على الاذعان .واستغاثته بالاجنى تدلنا على أن اليأس بلغ فيه منتهاه حيها رآى 
تداعى أركانه الطبعية كلها . 

ولما رآى زعماء الأندية أن الجلس التأسيبى ملك من كل وجه سلطوا عليه الشعب 
الذى لم يلبث أن طلب منه أن يجحمع بجاسناً جديداً ليحاكم لويس السادس عشر. وعزم” 
الجلس التأسيسى على الدفاع إزاء ذلك فساق بقيادة لافايت كتيبة من الحوس الوطنى الى: 
حى” شاندومارس لنشتنت الماعة الحتشدة هنالك . 

إلا أن لمجلس التأسيسى لم يصر عل المقاومة طويلاء فقد نشأ عن شدة جبنه أمام 
الشعب انتزاعه كل بوم شيئاً من امتيازات الملك وسلطته , حتى صار الملك موظفابسيطاً.. 


ه8ة - 

نعم ظن الجلس التأسيسى أنه قادر على القيام بأعباء السلطة التى انتزعها ٠ر._الملك‏ . 
ولكن ذلك كان فوق طاقته . فالسلطة الكثيرة التجرئة لا عمل لها . 

لم يلبث مجلس التأسيسى الذى ظن أنه قض على مختلف السلطات وأنه يتصرف فبا 
على طريقة لويس الرابع عشرء أن يزعن العم ل. وكلدا ضعفت قدرته تفاقت 
الفوضى . ولم يكفف الزعماء طرفة عين عن تبييج الشعب فأصبحت الفتنة شاملة لبلاد 
كلها واستولى على المجلس كل يوم فئة هر امشاغبين المتجيرين . يلون عليه رغائهم 
متو عدين منذرين . 

وتلك الفتن الشعبية التى أطاعبا امجلس على رخحه لم تكن غريزية بل كانت صادرة عن 
الآندية والمعية الثورية ؛ وكان النادى اليعقونى أقوى الآندية » وسرعاتل ما أسس 
فى الولايات خمسمئة فرع له . واستمر سلطانه أيأم الثورة الفرنئسية كلها وتساط 
على فرنسة جميعها بعد تسلطه على المجلس التأسيسى ولم يزاحمه غير البعية الثورية 
الى انحصر نفوذها فى باريس ء ولما صار الشعب غير راض عن الجلس التأسيدى اضعفه 
ويجزه أسرع هذا مجلس فى تام الدستور الججديد لينفض بعد ذلك . وكان ايجلس 
المذكور سخيفاً فى قراره الآخير النى صرح فيه أنه لا حو لاعضاء الجلس التأسيى أن 
يكونوا أعضاء فى الجلس الاشتراعى القادم . إذ حرم بذلك أعضاء الجلس الاشتراعى 
تجربة سلفهم . 

م وضع الدستور فى م سبتميرسنة كولاة وفى ١‏ مندوافق عليه الملك الذى 
أعاد اليه ايجلس'سلطته . وقد نص هذا الدستور علل حكومة ننابية فعهسد فى السلطة 
الاشتراعية الى نواب ينتخمهم الشعب وعهد فى السلطة التنفيذية الى للك يق له أرنف 
ررفض قرارات الجلس ء ثم قسسم المملكة الى مديريات بدلا من تقسيعها السابقالوولايات 
والغى الضرائب القديمة مقمافى مكانها مادو معمول به حي الآن من ضرائب مةررة 
وغير مفررة . 

وقد ظن امجلس التأسيسى الذى غير تقسبم المملكة وقلب نظامها الاجتهاعى القدمأنه 
قادر على تحويل نظامها الدينى أرضاً . فأراد أن يستولى على نفوذ البابا فى البلاد . وذلك 
يأن يجحعل الشعب متتخباً ارجال الاكلير وس » وقد أدى هذا القانون المدنى الاكليروسى 


م8 ب 


الى اضطبادات دينة استمرت حتى العهد القنصل ونشأ عنها امتناع ثلثى القساوسة عن 
حاف بمين الاخلاص . 

أنت الثورة الفرنسية فى دور المجلس التأسيمى الذى استمر ثلاث سنوات بقائج 
عظيمة . وربما كان أهمها تقل ثروة أصحاب الامتيازات الى أبناء الطبقة الثالثة , فقد أدى 
ذلك الى ظبور أتصار ملتهبين حماسة للنظام الجديد . و بعد أن أدرك أبناء الطبقة الثالثة الذين 
حلوا محل الأشراف والفلاحون الذين اشتروا الآملاك الوطنية أن إعادة النظام السابق 
يحرمهم جميع تلك الفوائد دافعوا عن الثورة الفرنسية أشد دفاع . و بلغت قوتهم ؛ وثم 
الذن تغليوا على كل معارضة , مبلغاً أصبحوا به قادر بن على الذود عن المثل الأعلى الجديد 
وعن منافعهم المادية . وسترى أن تأثير هذين العاملين أعان عل قيام الاميراطورية. 


الفصل الئاق 
رس المجلس اللاشتراعى 


١‏ الحوادث السياسية أيام المجلس الاشتراعى 
؟ ‏ أحوال املس الاشتراعى النفسية 


١س‏ الحوادث السياسية أيام الجلس الاشتراعى 


لناخص ما وقع أيام امجلس الاشتراعى الذى استمر حكه سنة واحدة من الحوادث 
الساسية العظمة. 

م يفكر اجلس الاشتراعى . وهو ملك كالمجلس التأسيسى السابق, فى القضاء على 
الملكية » بل كان . مع ارتيابه من الملك. راغياً فى احافظة على الملكية . إلا أن لويس 
السادس عشر كان يطلب مداخلة الأجانب وكان يتردد بين عوامل متناقضة أيام إقامه 
فى قصر التويلرى . وكان كتاب الجرائد التى أمدها بالمال لتحول الرأى العام يحاون 
صناعة التأثير فى روح اجماءات . فكانت طريقتهم الوحيسهدة ف الاقناع تهديد أنصار 
الثورة بالقتل وانذار الناس باستيلاء جيش أجنى على البلاد لانقاذ الملك . 

أصبح الملك يعتمد على ملوك الآجانب . وأضحى الأشراف مجرون البسلاد أفواجاً 
أفواجاً . وصارت بروسية والفسة وروسية تنوعد فرنسة بالاستيلاء عليها ‏ وأخذ البلاط 
يروج دسانس هذه الدول . فاقترح النادى اليعقونى أن يناهض تألب الملوك على فرفنسة 
بعقد محالفة بين الشنعوب ضد ماوكبا . وكان الجير ونديون واليعاقة قابضين حينذ عل زمام 
الثورة لخهزوا جيشاً مؤلفاً من . . .ر. .> متطوع فأ كرهوا الملك على تأليف و زارة 
جيروندية »ء وهماذه الوزارة جعلت لويس السادس عشر يقترح على الجلس شهر 
الحرب على الفسة فوافق الجلس على ذلك من فوره . 


//اة - 


غير أن الملك لم يكن مخلصاً فى شهر الحرب ء فاطلعت الفسة , عن طريق الملكة على 
خطط فرنسة الحريية وعلى أسرارمجلس الوزراء . وكانت فاتحة الحرب مشؤومة فتشتتت 
فر قكثيرة حينما هوجمت بغتة وثار سكان الضواحى لاعتقادم أن الملكوالاجانبيأتمرون 
بالبلاد فساقهم زعماء اليعإقبة فى. مبونيو الى الجلس الاشتراعى حاملين عريضة يتوعدون 
فها الملك بالخلع . ثم استولوا على قصر التويلرى وشتموا الملك . 

كان القدر يسوق أويس السادس عشر الى نيل جزائه . فبيهاكان وعيد اليعاقفة 
للدلكية يغضب مديربات كثيرة علم الناس وصول جيش بروسى إلى حدود لورين . وقد 
ظنت ملكة فرنسة مارى اتنوانيت أنها تقدر على نخويف سكان باريس وإرجاعبم إلى 
إمرة الملك بالوعيد والتبديد فأمرت فيرسان أن ينشر تصريح دوك برنسويك الذى هدد 
فه باريس ٠‏ بتخريها إذا أصيبت أسرة الملك بسوء ء . فكانت النقيجة غير ما توقعت » 
إذ اعتقد الناس أن الملك شريك الاجنى فسخطوا عليه وزادوا منه تفوراً . 

ثم حرض داتتون زعماء الأندية » فاقاموا فى دار البلدية جمعية ثورية » وهذه الجعية 
سجنت قائد الحرس الوطنى الخاص للملك ثم قرعت النواقيس إيقاظاً الداس . وأثارت 
الحرس الوطنى وساقته مع السوقة فى ٠١‏ اغسطس الى قصر التويلرى فتفرقت الكتائب 
التى استدعاها لويس السادس عشر ولم ببق للدفاع عنه غير بعض المرتزقة و بعض 
الأشراف . وقد قتل هؤلاء كلهم تقريباً . حينئذ التجأ الملك الى الجلس الاشتراعى فطلبت 
الجماعة خلعه ققرر مجلس الاشتراعى نزع السلطة منه تاركا أمر مصيره مجلس العهدالقادم. 
؟ عل أحوال المجلس الاشتراعى النفسية 

فى البحث عن الجلس الاشتراعى المؤلف من أعضاء جدد فائدة نفسية ء فاليجالس الى 
جلت فها صفات الماءات السياسية , مثل ذلك الجلس » قليلة العدد . 

كان عدد نوابه سبعمئة وخمسين . وكانوأ منقسمين الى ملكبين متطرذين وملكبين 
دستوربين وجمهور بين وجيرونديين وموتتانيار وكانت ١‏ كثريته من الحامين والآدباء» 
وقد اشتمل أيضاً على قليل من الأساقفة الدستوريين وكار الضباط والقسيسين والعلماء . 

كانت مبادىء أعضاء هذا الجلس صيانية . فكان اكثرمم مشبعاً من أفكارروسو فى 
العودةالى الفطرة الآولى , وؤانوا كلهم بميلون الى الاغريقوالرومان الأأقدمين ويستندون 
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إل أفكا ركاتؤن'وبروتوس وَغرا كوس وبلوتارك ومارك اوريل وأفلاطون ‏ وكانوا 
عندما بريدون شتم لويس السادس عشر يسمونه كاليغولا 

كانوا ورين لرغبتهم فى القضاء على التقاليد » ولكنهم كانوا أيضاً رجعيين لطمعهم فى 
العودة الى ماض قديم . غير أن النظريات لم تؤثر فى سيرمم إلا ليلا فكان العقل يظهر فى 
خطهم دون أعمالهم : » وقد استولت وساوس العاطفة والدين علهم . 

كانت أحوال المجلس الاشتراعيه النفسية مثل أحوال مجلس التاسيمى” النفسية, 
وهى تلخص فى أرب ع كلمات , سرعة الانفعال وسرعة التقلب والجبن والضعف . ويستدل 
على سرعة تقلبه وسرعة انفعاله من #ولانه المستمرة . فكان أعضازه يوماً يتشامون ‏ 
ويتلا كزون وبوماً يتعااقون با كين . وقد هتفوا هتافاً شديداً العريضة الى القسوا 
فها مجازاة من طلبوا خلع الملك . ثم حيوا الوفد الذى أتى فى اليوم نفسه ليطلب خلعه . 
ويستدل على ضعف امجلس الاشتراعى”وجبنه بقراره نزع السلطة من الملك مع أنه ملكى” 
وقبوله طلب اجمعية الثورية تسلبم الملك وأسرته الها لتسجنه فى برج تامبل . وهكذا كان 
حال المجلس الاشتراعى” الذى يز عن التصرف فى سلطته فقفوض زمامه الى اللعمية 
الثورية والآندية التى كان يديرها زعماء ناقذون كتاليان وإسر ومارا وبوسينيول 
ورولسسير. 

وقد ظلت تلك المعية الثورية مسيطرة على الحكومة حت الشبر الحسادى عثر من 
السئة الحمبورية ( ترميدور ١/04‏ ) وكانت تسير كأن إدارة بارس فواضت الباء 
فهى الى طليت سجن لويس السادس عثر فى برج تاميل مع أن اللي الانتراعى” 
أراد اعتقاله فى قصر لكسنيرغ , وهى التى ملاأت السجون بالتهمين ثم أمرت بذبحيم . 

وأمى الوحشية التى أبادت بها عصابة مؤلفة من ١.‏ عائناً ما يقرب من ١7٠.‏ نفس 
فى أربعة أيام مشهورء فقد دفعهم الى هذه المذابح المسماة مذابح سبتمبر بضعة أعضاء من 
اجمعية الثور بة » وكان ييتون رئيس بلدية يار يسقد احتفىمرؤلاء القتلة فسقاهم خمراً , فاحتج 
على ذلك بعض الجير وندوبين دون اليعاقبة الذين التزموا جانب السكوت . 

وتجاهل المجلس الاشتراعى” تلك المذابح التى حث عل اقترافها كثير من أعضائه 
كبيوارين وكوتون . وهو ء لعجزه عن منع استمرار قتل الناس ء انفض بعد خمسة عشر 
يومأ من تاريح وقوع ذلك الحادث فاسحاً امجال لجلس العهد . 


- 484 

لاشك فى أنه كان مسيئاً بأعماله ء لا ينياته , فعكونه ملكيآ أقلع عن الملكية ؛ ومع 
اتحاله مذهب الانسانة : حدئت مذابح سيتمير على مرأى منه؛ ومع أنه كان مسالماً ققد 
زج" بفرنسة فى حرب طاحنة . فأئيت لنا بسيره أن الحكومة الضعيفة تؤدى إلى خراب 
الوطن عل الدوام . 

دلنا تاريخ المجلسين الثوريين الآولين ( التأسيسى والاشتراعى) على تماسكالحوادث 
بعضها ببعض وأنها سلس لة ضرورات قد تتصرف فى حلقاتها الآولى» وأما حلقاتها 
الآخرى فانها تتكيف مستقلة عن إرادتنا ء فقررات الجلس التأسينى الآولى وإبف 
صدرت عن العمل والارادة وقعت تتانجها مستقلة عن كل إرادة وعقل وتبصر » ومن 
كان يحرؤ من رجال سنة و7١‏ على طلب قتل لويس السادس عشر أو يستطيع أن يخير 
بذلك القتل وبحروب فانده وبالهول الأاصحكرر و بالمقصلة و بالفوضى م بالرجوع الى 
التقاليد والنظام عبلى بد جندى حديدى ؟ 

وربما كان تأليف حكومة من الناعات ونموئها أظهر الحوادث الى نشأت عن أعمال 
اجالس الثورية الأوللء ومن خلال الحوادث المذكورة سابقاً . أى الاستيلاء على 
الباستيل وعلى قصر فرساى والحجوم على مستودعات النويلرى وقتل الحرس الملى وخلم 
الملك واعتقاله ؛ تنبين سنن روح الماعات وروح زعمائها 

وسترى أن سلطة الناءات سادت البلاد شيئاً فشيئاً فاستعبدت السلطات كلها ممحات 
محلها فى نهابة الام . 


الفصل الثالتك 
رو ح خلس العهد 


و - قصة مجلس العهد 
؟ ‏ تأثين اتتصار الديانة اليعقوية 
م صفات مجلس العهد النفسية 


١‏ سس قصة مجلس. المهد 

وثائق تاريخ مجلس العهد النفسية كثيرة . وهى تثبت لنا أن شهود أحد الآدوار 
لا تكون أحكامهم صحيحة بما يشاهدونه من الحوادث والناس . 

ولم تصدر أحكام بالثورة الفرفسية علها مسحة من الندقيق الا بعد مضى قر ن كامل 
على نشوما . ول نكن هذه الاحكام س ديدة من كل وجه . فالوصول إلى ذلك يتطلب 
إخراج الوثائمن المنزائن القديمة وكشف غشاوة القصص التىحجبت الحقيق تمع الزمن 

وربما كانت قصة أولئك الذين نعتهم الآباء بغيلان العهد أشد تلك القصص فعله 
فى النتفوس . ومحاربة رجال العهد لفرنسة الثائرة ولأاورءة المدججة بالسلاح تركت فى 
الناس تأثيراً جعلهم يظنون أن أبطالها مخلوقون من طينة أسممى من طيئة البشر . 

ببظل وصف أولئك الرجال ,الغيلان سائغاً مادامت حوادث ذلك الدور تظه رك انها 
حادثة واحدة . أى ما دامت أعمال الجيوش المهوربة تختاط بأعمال جيوش العهد . فهذا 
الاختلاط يدهش الناسمن العز الذى نالته الجيوش المهورية فيغضون النظر عما اقترقته 
جيوش العهد من قسوة وقتل وتخريب . غير أن الحقيقة ظهرت بفضل النقد الحديث 
لخافظت المهورية على احتزام الناس لا وخسر رجال العهد, الذين لم يبالوا بغير الحروب 
الآهلية: مقامهم الآدى . 
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حقاً انه لم مبتم بأمى الميوش فى ذلك الحين سوى عضوين أو ثلاثة أعضاء من لجان 
مجن العهد . ول يم النصر هذه الجيوش الا بفضل عددها ودهاء قوادها وما أدخله 
الابمانالجديد من الاسة إلى قاو-هم . وسوف نبين فى فصل آخرء نبحث فيه عن الجيوش 
الثورية كيف انتصرت تلك الجيوش على أوربة الشاصكية السلاح وسارت 
مشسبعة من مبادىء الحرية والمساواة التى هى انجيل ذلك الزمن فوصلت الى الحدود 
وأقامت فها مدة طويلة متمسكة بنفسية خاصة تختلف عن تفسية الحكومة التى جهلت 
أمرها فى البداءة وازدرتها فى النهاية . 

لم يبال رجالمجلس العهد بانتصار الجيوش . وانما اقتصروا على الاشتراع الف حسب 
أهواء زعمائهم الذين أرادوا تجديد فرنسة بالمقصآة . فن أجل تلك الجروش المستبسلة 
صارت قصة العهد تارخاً مبجلا . وهذا التبجيل أخذ .زول الآن . فالبحث المفصل عن 
نفسية غيلان العهد أثيت أنهم كانوا قليلى العتقل والذكاء . وقد اعترف » بذلك . أشد 
الناس دفاعاً عنهم كنسيو أولار فاليك ماقاله هذا المؤلف فوحكتابه الى سماه ( تاريخ 
الثورة الفرنسية ) : 

ه من الوم قول الناس إن الجيل الذى قام بين سنة .ويلا وسنة بوبه بأعمال 
عظيهة هو من الغيلان أى أرفع من الجيل الذى جاء قبله والجيل الذى جاء بعده . فلم يكن 
مسو المعيات البلدية والأحزاب اليعقوبية والوطنية التى قامت بالثورة الفرنسية أسمى 
ذكاء ونبوغاً من رجال فرنسة أيام لويس الخامس عدر أو لويس فيليب . وهل كانت 
أولتك الذين حفظ التاريعخ أسماءهم , لظهورثم فى مسرح باريس ء أو لانهم أخطب خطباء 
امجالس الثورية ذوى مزايا وطبائع نادرة ؟ نعم قد يستحق ميرابو أف يلقب بالخطيب 
العبقرى” » ولكن هل ان روبس بير وداتون وفرنيو أفصح من خطبائنا فى الوقت 
الحاضر مثلا ؟ كلا.ء» 

وإذا بحثنا عن رجال مجلس العهد وهم مجتمعون رأينا أنهم ل يتصفوا بثىء من الذكاء 
والفضيلة والشجاعة وأن الخوف لم يبد علىجماعة كا بدا عليهم » وأن عملهم انحصر الخطب 

كان هذا المجلس المختال ؛ الذى كان يتوعد الملوك أجين الجالس السياسية التى عرنها 
العالم وأشدها خضوعاً . فقد كان ينقاد كالعبد للاندية والمعية الثورية ويرتجحف فرق ا أمام 
الوفود الششعبية الى كانت تستولى عليه كل يوم و يعمل بوصايا مثيرى القن » وقد سلم 
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الهم أنبل أعضائه وعمبل بوصاءامم فسن قوانين عقيمة اضطر إلى الغاتها بعد أن تركوا 
ردهة الاجتماع . 

وانجالس التى هى ضعيفة مثل ذلك الجلس قليلة . ومن بود أن يعلم الدرك الذى تببط 
اليه الحكومات الشعبية فليذكر قصة مجلس العهد . 


» سل تأثير انتصار_الديانة اليمقوبية 

نعد الديانة الثورية من أهم اللاسباب الي منحت دور العهد صبغته الخاصة . وقد كل 
فى هذا الدور صوغ العقيدة التى كانت فى طور التكوين . 

وتتألف هذه العقيدة من عناصر مختلفة . وه ذه العناصم ‏ أى الفطرة وحقوق. 
الانسان والحرية والمساواة والعقد الاجتاعى والسلطة الشعبية ‏ هى فصول ايحيل 
لا بحادل المؤمنون فيه؛ ولحا رسلراسخو الامان بسلطتهم . وقد حاولواء شأنالمعتقدين فى 
كل جيل » أن يسخروا العالولما بالقوة غير مبالين بأحد . 

والحقد على الخوارج هوءم بينا فى بحثنا عنثورة الاصلاح الدينى » من صفات أتباع 
المعتقدات الكبيرة : وقد أثبتت لنا ثورة الاصلاح الديتى أن الصراع بين المعتقدات القريبة 
بكون عنيفاً.. واذلك لا يعجب من قتال اليعاقبة الغديد لمن خالفهم فى العقيدة من 
المهوريين الآخرين . 

والدعوة التى قام مها الرسل الجدد صارمة . فقد أرساوا لوعظسكان الولايات أنصارة 
أشداء ترافقبمالمقصلات . ولم يتساهل هوّلاء القضاة فى الخطأ وإن صغرء وكانوا يفعلون 
حسب رأى روبسبير القائل « إن الجمبورية لا تقوم إلا بابادة مخالفيا ء ولم يالوا 
بامتناع البلاد عن التجدد . فأرادوا تجديدها على رغم أنفبا. قال كار يه , أجدر بفرتسة 
أن تصبح مقبرة من أن لا تتجدد على منبجنا . » 

والسياسة اليعقوبة التتى ص درت عن الابمان الجديد كانت بسيطة كالاشترا كية 
لمسوية التى يديرها سلطان مطلق غير متسامح . فلم تكن أفكار أنصارها الذين ساسوا 
فرنسة ملاثمة لمقتضيات الاقتصاد ولطبيعة الانسان, بل كانت المقصلة والخطب » 
ولوصيبانية . كاففة فى نظرمم لبلوغ الآرب » قال تابن : 

«كانت خطيهم مشبعة من الأقوال الجردة ومن الأراء اخقفلة ف الطبيعة والعقل 
والآمة والجباءرة والحرية وغير ذلك من الآمور المشاءبة لكرات منفوخة متصادمة 
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ولولم يود جميعبا الى تتانج عملية مخيفة لاعتقدنا أنها لمو منطقى> وتمرينات مدرسية وأقوال 
وثرا كيب خيالية. , 

نشأ عن آراء اليعاقية استبداد مطلق فكابوا رون أن عل الوطنيين الذين تساووا مقاماً 
ومالا أن يطيعوا الحكومة إطاعة عمياء . وكانت السلطة الى اتتحلوها أعظم من سلطة 
الملوك السابقين . فقد سعروا السلع وادعوا أنه بحق لحم أن يتصرفوا فى حياة الوطنيين 
وأملاكهمثم بلغت ثقتهم بفضيلة المعتقد الثورى” مبلغآ جعلهم يشهرون الحرب عي الالهة 
بعد أن شهروها عل الملوك فوضعوا تقوعاً حذفوا منه أسياء القديسين وأوجدوا آلحة 
العقلوصار وا يعبدونها فىكنيسة نوتردام بطقوس تعدلطقوس المذهبالكاوليكى» وقد 
استمرت هذهالديانة حتى أقام ر وبسبير فىمكانها ديالشخصية جاعلا تفسحيرها الاعظ. 

واليعاقة وأنصارهم الذين لم تكن الآ كثرية تحانهم بعد ما سادوا فرنسة خربوها. 
ولا يسبل تعيين عددمم » ولكنه كان قليلاء على كل حال . وقد قدره تاين خمسة 
آلاف فى باريس الى كان يسكنها سبعمئة الف نفس وثلامئة فى ببزانسون الى كان 
يسكتها ثلابون ألف نفس و بثلاتمتة الف فى فرنسة جميعبا . 

ولسيادة اليعاقبة فرفسة على رغم عددهم القليل أسباب كثيرة منها منح الايمان إياهم 
قوة عظيمة . ومنها قبضهم على زمام السكومة بعد أن تعود الفرفسيون منذ قرون كثيرة 
إطاعة أولاء الأمور . ومنها اعتقاد الناس أن إسقاطهم يؤدى الى رجوع العبد السابق 
الذى كان يخافه مشتر و الآملاك الوطنية . ولولم يشتد استبدادهم ما أقدمت مديريات 
كثيرة على العصيان . 

والسب الأول عظم الاهمية . فالنصر فى الصراع بين المعتقدات القوية والمعتقدات 
الضعيفة لا يكون فى جانب المعتقدات الضعيفة . وأما علة اندثار اليعاقبة فى نهاية الامر 
فهي أن شدة اضطباداتهم أدت إلى تجمع ألوف العزائم الضعيفة تجمعاً تغلبت به على 
عزمهم القوى . و إن قلت إن الجيرونديين الذبن طاردهم اليعاقبة كانوا ذوى عقائد راسخة 
فاعل أنه اعترضهم فالصراع الذى حدث مال يعترض خصومبم من تربية واحترام لبعض 
التقاليد والحقوق » قال [ميل أوليفيه : 

٠‏ إن أ كثر مشاعر الجيرونديين رقيقة كريمة وأ كثر مشاعر اليعاقبة قاسية شرسة 


اد مهاس 
طاغية . ذلو قابلنا فرنيو بمارا لرأينا البون بينهما شاسعاً ولم حكن ما يدنى أحدما من 
الآخر.. 
لم يلبث الجيرونديون الذين تغليوا فى البداءة بأهليتهم وفصاحتهم على بجحلس العبد ان 
استحوذ عليهم الموتتانيار الحائجون العاطلون من كل رأى صائب والذين كانوا لا يعرفون 
غير إثارة عواطف السوقة . 


» سل صفغات مجلس العهداك: غسية 

للبجالس , عدا صفاتها العامة » صفات تحدث تأثير البيئة والأحوال ؛ و تمنم كل 
اجتياع شكل خاصاً . وما عزوناه إلى اجلس التأسسى وامجلس الاشتراعى ؛ من هذه 
الصفات شوهد أشد منه فى مجلس العبد 

اشتملمجاس العهد على سبعمئة وخمسين نائباً وكان ثلث هو لا. النوأ بأعضاء فىايجلس 
التأسيسى وامجلس الاشتراع . وقدنجم اليعاقبة بما أتوابهمن ضروب الارهاب فى انتخاياته 
التىقاطعبا ثلاثة أرياع الناخبين . وإذا حثنا عن مهن نواب مجلس العهد رأيناآن أكثريتهم 
العظمى كانت من رجال القانون أى مؤلقة من أمحامين وكتاب العدل والقضاة . 

لم تكن نفسية هذا امجلس متجانسة . ولما كان الجلس الذى يتألف من رجال ذوى 
صفات عختلفة معرضآلسرعةالانقسام إلى عدة أحزاب لم يلبثمجلس العبد أن ظبرفبه ثلاثة 
أحزاب أى حزب الجيرونديين وحزب ال موتتانيار (الجبليين) وحرب البلين ( السهليين) 
وكان ينقسب الى كل من حزب الجيرونديين وحزب الموتانار مئة عضوء وكان فى 
حزب المونتانيار أشد الأعضاء تطرفاً . نذكر منهم كوئون وابرول دسيشسل ودانتون 
وكاميل ديمولان ومارا وكولود.ربو وبيوفارين و باراس وسان جوست وفوشيه وتليان 
وكار يه وروبسبير . ونذكر من أعضاء حزب الجير وندبين بريسو ويسيون وكوندرسيه 
وفيرنيو. ومن الاعضاء الباقين أى من أكثرية اجلس العظمى تألف ما يسمونه حرب 
البلين ( السهليين ) »وكان هذا الحرب متردداً صامتاً مذبذباً خائفاً يقبع كل ناعق و يتقلب 
مع الزمن و ينم الىأقو ى المزبين المذكور ين فبعد أن أطاع الجير ونديين اتبع الموتتانيار 
عندما تغلبوا علىرخصوههم . وهذه هى ننيجة السنة القاضية على العزامالضعيفة بالختضوع 
للعزاتم القوية . 


د هء لأس 


وف مجلس العهد تحلى تأثير النوآب النافذين تجلياً ساطعاً . فقد سيرته أقلية ضعيفة 
الذكاء اكسبتها عقائدها الراسخة قوة عظيمة . 

.وأقليِة متصفة بالشجاعة والاقدام تقود |كثرية خائفة مذبذبة وبهذأ وضح سر 
تطرف الجالس الثورية . 

اتتقل رجال العهمد بالتدريج من طور الاعتدال الى طور القهر والاستبداد . ثم 
أخذوا يقتتلون . ومن مئة وثمائون جير وندياً كانوا يديرون فى البداءة مجاس العهد قتل 
وهرب مئة وأر بعون . وفى آخر الآمى ساد رو بسبير الذى كان أشد رجال ال هول تعصياً 
فريق النواب الذى استحوذ عليه الخوف فرضى بالذل والاستكانة . 

كان الآذكياء فى الجلس المذكور من حزب البلين ( السهليين ) أى من خمسمئة 
العضو المترددين المذبذبين . وقد تألفت اللجان الفنية التى تعزى البها أعمال مجلس العهد 
النافعة من ذلك الحزب . ولم بال أعضاء الحرب اللذحكور ,السياسية . فقد أوجب 
نما كهم بأمور اللجان عدم ملازمتهم يجاس العهد . فكانت جلسات هذا الجلس لانحتوى 
اكثرمن ثلت النواب . ومن دواعى الاسف عدم اتصاف دؤلا. الأذكاء الصالحينيخاق 
الثبات والحزم » شأن من هو مثلبم فى الغالب . فالخوف دفعبم الى استصواب 
ما كان يمليه علهم الزعماء المتغلبون من الأوامر السيئة . 

استصوب حزب البلين ( السهليين ) كل ما أمر به . فاستحسن احداث محكمة ثورية 
ونظام المول. وبمعوته عق الموتتائيار الجيرونديين وأباد روبسير الاببر بين 
والداتونيين . وساعد جين أعضائه على اقتراف مظالم العهد الهائلة . 

وكان الخوف الشديد صفة مجلس العهد الظاهرة . فالحوف هو الذى دفع كل فريق 
إلى ضرب رقاب الفريق الاخر كيلا يسبقه هذا الفريق فيضرب رقابه . و يسهل إدراك 
هذا الخوف : فد كان اولئك الاعضاء المناكيد يتشاورون بين ضجيج الحضور. 
وكثيراً ما كان يستولى على مجلس العهد وحوش مساحة بالحراب فكانوا بحعلون ا كثر 
أعضاته يفرون من الجلسات . وهؤلاء الأعضاء وان كانوا يحضرون الجلسات اتفافاً 
كانوا يستصوبون صامتين ماأمرمم به المونتانيار الذي نكانوا أقلية صغيرة فى مجلس العهد . 

والخوف الذى استولى عل الموتتانيا ركان كذلك عظما . فليس التعصب وحده هو 
الذى كان يدفعبم الى إبادة خصومهم » بل إن اعتقادم وجوه خطر محدق مم كانت 
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يدعوثم الى اقتراف ذلك أيضا . ولم يكن قضاة الحكمة الثورية أقل فرق . ققد حكوا 
مكرهين على دانتون وأرملة كاميل ديمولان وآخخرين بالموت . وما استولى طيف الخوف 
على مجلس العهد فى وقت استيلاءه عليه حيها أصبم روبسير سيد البلاد الأوحد ء فقد 
كانت نظرة منه تشنج زملاءه فزعاً . فيقرأ على وجوهبم « شحوب القلق واليأس.. 

وكان رو بسبير يخاف الميع والميع يخافون روبسير , فقد ضرب الرقاب خوفاً من 
الاثئار به . والخوف هو الذى دفع الناس الى تسليمه رقابهم . 

و يدلنا ما تركة رجال العهد لنا من الخواطر على شدة فظائع ذلك الدور القاتم .قال تاين: 

« عندما سمل بارير بعد عشرين سنة عن غاية لجنة السلامة العامة وسريرتها أجاب : 
( كان همنا الوحيد أن نحفظ حياتنا التى كا نكل واحد منا يعتقد أنها فى خطر . فكان كل 
واحد منا يقطع رأس جاره خوفاً من أن يسبقه جاره فيقطع رأسه ) . » 

والخلاصة : إن تاريخ مجلس العهد من أظهر الآمثلة التى يستدل مها على شأن الزعماء 
والخوف ف امجالس. 


0 
93 ومة جاس العهد 


٠‏ شأن الآندية والمعية الثورية أيام مجلس العهد 
؟ ‏ الحكومة أيام بجلس العهد 
م تهاية مجلس العهد ‏ منشأ حكومة الديركتوار 


1 شأن الاندية والجعية الثورية أيام بجلس المهد‎ ٠ 

بينا آنا تأثير زعماء الأندية والجمعية الثورية فى اجلس_التأسيسى والمجلس الاشتراعى » 
وقد عظم أمى هذا التأثير فى بجحلس العهد . فلم يكن تاريخ مجلس العهد بالحقيقة سوى تاريخ 
الآندية والجمعية الثورية التى تغليت عليه ء ولم تستعيد الآندية مجلس العهد وحده .بل 
استعبدت فرنسة جميعها . فكانت أندية المديرمات الى كان سومها نادى العاصمة تراقب 
القضاة الموظفين وتنفذ الأواص الثورية . 

وعندما كانت الاندية أو المعية الثورية تستصوب بعض الآموركانت ترسلها الى 
مجلس العهدد ليوافق علباء فاذا خالفها الجلس ساقت اليه وفودها . أى 'سلوات عليه 
عصابات مسلحة من الرعاع حاملة أوامر لا مناص من إجازتها . وقد بلغ شهور المعية 
الثورية بقوتها مبلخاً دفعها غير مرة الى مطالبة مجلس العهد بطرد من كانت تمقته من النواب . 

وكان أعضاء مجلس العهد من المثقفين . واحكثر أعضاء الجمعية الثورية والآاندية 
من صخار التجار والحترفين والهال وغيرجم من الذي نكانوا يمتثلون أمي الرعماء كدانتون 
وكاميل ديمولان وروبسير . وكان تأثير المعية الثورية فى باريس أشندمن تأثير الأندية» 
فقد جمعت لنفسها جيشاً ثورياً وكانت تقود تماق وأربعين لجبة من الحرس الوطنى 
لا تطلب غير القتل والتخريب والنهب . والنظام الذى به أذلت هذه.الجمعية الثورية باريس 


و٠.‎ 


كان هائلا . ومنه تفويضها الى السكاف شالاندون أن يراقب جزءاً من العاصمة وببعث 
إلى احكنة الثورية أى الى المقصلة كل من يرتاب منه . 

نعم نأهض مجلس العهد اللمعية الثورية قليلا . ولكنه لم يقاومها زمناً طويلا . وبلغ 
الصراع بينهما شه عندما بعث إيبرء الذى هو روح المعية الثورية. الى بجلس العهد 
الذى أراد أن يسجنه عصابات قوية لتطلب طرد من طلب سجنه من الجيرونديين . وقد 
أنى بجلس العهد ذلك . لخاصرته اجمعية الثورية فى ؟ بونيو ستة +و/ا؟ بجيشها الثورى” 
الذى قاده أتريو فارتعد هذا الجلس فرقاً فسلم اله سبعة عشر عضواً . عندئذ أرسلت 
النعية الثورة اليه وفداً ليشكره هازثا . 

وبعد سقوط الجير وندبين خضع مجلس العهد للجمعية الثورية القوية خضوعاً تاماً. 
خقّد ١‏ كرهته هذه ابلمعية عيبل جمع جيش ثور ى” حوب اللاد و يقتل الناس بالشبهات » ول 
يتخلص مجلس العهد من ربقة الجمعية الثورية والنادى اليعقوق الا فى أواخر أيامه أى 
بعد 'مقوظ رنسيل فأغلق النادى الذكرر وقضل رقن أعساته النافدين.: 

ومع ما فى هذا العقاب من شدة قد استمر الزجماء على تحريض السوقة ضد مجلس 
العهد . وتحسكرر حصاره فى شهبر جرمينال وشهر ونال( أ الشور التاسع والشبر 
السابع من السئة اجمهورية ) فأ كرهه العصاة على استصواب إعادة الجمعية الثورية ودعوة 
بجلس جديد . ولكنه الغى هذين القرارين بعد خروج العصاة من ردهة اليجلس. ولما 
خجل مجلس العهد من جبنه خصص كتائب لنزع السلاح من الضواحى فسجنت هذه 
الكتائب عشرة آ لاف شخص . ثم قصل رقاب ستة وعشربن زعما من زعماء الفتنةوستة 
نواب تواطأوا علها . 

والواقع أن بجاس العهد لم يكن راغباً فى المقاومة . فكان حين لا سيره الاندية 
والمعية الثورية يخضع للجنة السلامة العامة ويوافق على اقتراحاتها من غير جدال . 
قال ويلم : 

« إن بجلس العهد الذى كان هدد امراء اوربة وملوكبا بالحكم علهم من قبله كان 
أسيراً لعصاية من المرترقة . » 
» ل الكومة أيام يجاس العهد 

فى سبتميرسنة م«وبا؟ الغى مجلس العهد الملكية وأعلن اللجهورية مع تردد فريق كبير 


قاد 
من أعضائه العالمين أن الولابات ملكة . وهو لاعتقاده أن هذا الاعلان يحول العالم 


المنمدن وضع تقوعاً جديداً ظاناً أن السنة الأولى من تاريخه تكون رآ لعالم يسوده 
العقل » وكانت محا كمة لو يس السادس عش رالتى أوحت بها المعية الثور بة فاتحة تلك السنة . 

ساد الجيرونديون الذين كانوا على ثثىء من الاعتدال » إذا قيسوا بغيرهم »مجلس العهد 
فى البداءة فاتتخب رئيسه وكتابه منهم . ولم يكن لرو بسبيرء الذى صار بعدئذ سيد مجلس 
العهد المطلق . سوى نفوذ ضئّيل فى ذلك الحين . فلم ينل سوى ستة أصوات فى اتتخاب 
الرآسة مع أن ييسون اتتخب رئيساً مين وخمسة وثلاثين صوتاً . 

ول تليث سلطة الموتتانيار الصغيرة فى البداءة أن عظمت فم ببق للمعتدلين مكان فى 
مجلس العهد . فقد جعل الموتتانيار مجلس العهد الذى ثم أقلية فيه ينهم لو يس السادس عشر 
فم لهم بذلك أنتصار عبل الجيرونديين وقضاء على الملكية وفصل بين النظام ال ديد 
والنظام القدم . 

وقد برعوا فى تدبير تلك التهمة ؛ إذ جعاوا المدرياتتمطرجاس العهدعرائض طالية 
فها حاكة الملك . وأرسلوا اليه بعثة من المعية الثورية الباريسة لهذا الغرض .- وأذعن 
بجلس العهد . فاتهم الملك من غير مقاومة سائراً على سنة الجالس الثورية الن مخضم أفم 
الا,نذار والوعيد قتفعل خلاف ما تريد. 

دقع الخوف الجيرونديين » الذين لم يريدوا قتل الملك ومم منفردون, الى الحم عليه 
بالقتل وهم مجتمعون . وقد وافق دوك دورليان» خال لويس السادس عشر ء على ذلك 
طمعاً بنجاة نفسه . ولوكان عند لويس السادس عشر. قدرة بكشف ما المستقبلكالقدرة 
التى نعروها الى الالهة لرآى وهو صاعد فى المقصلة أن نصيب ١‏ كثر الجير وندبين» الذين لم 
يستطيعوا لضعفهم أن يدافعوا عنه , سيكون مثل نصيبه . 

ولو نظرنا الى قتل الملك من حيث فائدته لأينا أنه عمل جنوتى قامت به الثورة 
الفرنسية . فقد أحدث حرباً أهلية وأقام أرو بة ضدنا وأوجب فى مجلس العهد منازعات 
أدت الى آتتصار الموتتائيار وطرد الجيرونديين. 5 

وبلغت مظالم الموتتانيار مبلغاً أوجب عصيان ستين مديرية فى الغرب والجنوب : وقد. 
كاد هذا العصيان » الذى كان يقوده كثير من النواب المطرودين, ينجح لولم يتشأعن 
اشتراك الملكيين فيه خوف الناس من رجوع العهد السابق . ودام هذا العصيان دوام., 
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الثورة الفردية وكان غاية فى التوحش . فكان الشيوخ والنساء والأطفال 
يقتلون وكانت القرى والمزروعات تحرق . وقد قتل فى أثنائه فى فانده وحدهاما يزيد عن 
نصف مليون نفس . 

وعقب الحرب الأهلية محاربة الاجنى” . وظن اليعاقة أنهم يدرأون هذه الآضرار 
بوضعهم دستوراً جديداً فسن مجلس العهد دستورين أحدهها سنة :ا والثانى سنة 
ووباىء ولا غرو . فن تقاليد المجالس الثورية أن تعتقد سحر المراسم غير معتيرة 
بفشل التجارب الماضية . قال أحد أ كاير المعجبين بالثورة الفرنسية مسيو رامبو: 

« اعتقد ذوو الايمان القوحم من أعضاء مجلس العبد أنهم بصوغهم مبادى. الثورة 
الفرنسة فى قالب قاتون يدهشون خصومبم قبدونهم ويخمدون ثائرهم . » 

وكان مجاس العبد تحتوى عدداً غير يسير من الفقباء وأرياب الأعمال . وقد أدرك 
غولاه أل ريصيل عل عدن كتين ' الفتد و كطين العية أن يدن كز سمو ال 
لجان مستقلة كلجنة الآشغال العامة ولجنة الاشتراع واللجنة المالية واللجنة الزراعية 
واللجنةالفنية ال . ثم أخذت هذه اللجان تبى. لوانح قانونية ليوافق عليها اجلس فى جلساته 
العامة . والفضل برجع الى هذه اللجأن فى جعل أعمال المجلس غير هادمة تماما . فقد أت 
أموراً كثيرة النفع كانشاء المدارس العالية والمقياس المترى» . وكان أحكثر أعضاء 
مجلس العبد يفرون الىهذه اللجان ليجتنبوا الخاصمات السياسية البى قد تؤدى الى هلا كم 

وكان على رأس لجان الأشغال المذكورة لجنة السلامة العامة الى أسست فى شهر 

ابريل سنة «وب؟ فكان عدد أعضائها تسعة . وقد أدارها فى بادىء الم داتتون ثم 
انتقلت إدارتها فى شهر يوليو من تلك السنة الى روبسبير . وتدرجت الى ابتلاع جميع 
السلطات فأدار فها كارنو أمور الحربية وكامبون أمور المالية وسانجوست وكالوديربوا 
دفة الساسة . 

وكانت القوانين » التى وافق علها بحلس العبد , بتأثير الوفود التى كانت تستولى عليه » 
ظاهرة الخطل خلافآ للقوانين السديدة الى اقترحتها اللجنة الفنية . ونذكرمن تلكالقوانين 
ألختلة قانون الكية الكبرى الذى وافق عليه مجلس العهد فى شهر سبتمير سنة واو » 
فلم ينشأ عنهذا القانون الذى أمر بتسعير الأقوات سوى قحط دائم وهدم قبور الملوك 
في دير سان دنى ومحاكة الملكة وحزق مقاطعة فانده وتأليف الحكمة الثورية ال. 
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وبنها كان مجلس العبد يفكك عرىفرنسة و يخر.ما كانت جيوشنا تحرز نصراً مبينا 
فقد استولت على الضفة اليسرى من نهر الرين وعلى بلجيكة وهو دة. ثم اقرت 
معاهدة بال هذه الفتوحات . وقد قلت سايقاً . وساعود الى هذا القول قرياً , إنه بحب 
الفرق التام بين أعمال جيوش الجبورية وأعمال مجلس العبد . وليس هذا على المعاصرين 
بالآمر العسير . 

وبجلس العبد الذى كان لعبة تعبث بها الآهواء لم يفلح فى تهدئة الفتنة فى فرنسة التى 
قذفها فى بحار الفوضى . ولذلك كان مجلس العهد محطأ للاحتقار حينها غاب عن الوجود 
فى 0 أكتو برسنة بوبا؟ . أى بعد قبضه على زمام الآمور ثلاث سنوات » قال المفوض 
الاسوجى البارون در ينكين فى إحدى رسائله : 

ه أرجو أن لا تتحكةنى أمة جماعة من الفجرة السفهاء كالى تحكنت فى فرفسة 
هنف بده اتقلامها الحديث » 
م سانهاية يجلس العهد - منعاً حكومة الديركتوار . 

وضع مجلس العبد, الذى لم يغير إعانه تأثير القوانين دستوراً جديداً فى أواخ رأ يامه 
لحل محل دستور سنة بولا الذى لم يعمل به قط . وجاء فى هذا الدستور الجديد أنه 
يقوم بالسلطة الاشتراعية يجلسان : مجاس شيوخ ملف من مئتين وخمسين عضواً ومجلس 
شبان مؤلف من خمسمئة عضو وأنه يعهد فى السلطة التنفيذية الى جماعة ( الديركتوار ) 
المؤلفة من خمسة أعضاء يرشحهم مجلس الخنس مئة وبعينهم مجاس الشيوخ ؛ وقد قضى مجلس 
العبد أن يكون ثاثا أعضاء المجلس الجديد من أعضائه , إلا أن هذا القرارلم ينفذ . إذ لم 
يوال اليعاقية سوى عشر مديريات . وحكم مجلس العهد على جميع المهاجرين إلى البلاد 
الاجنبية بالنفى المؤبد . وذلك ليقصى الملكبين عن الانتخارات 

لم يؤثر إعلان هذا الدستورف الجهورية خلافا لا كان ينتظر » فهو لم بقلل شيئا 
من الفتن الشعبية . ومن أهمها الفتاة التىوتوعدت فىه؛؟ اكتوبر سنة 6/؛ مجلس العبد. 
فد ساق الزعماء جيشاً اليه فعزم على الدفاع إزاءه فاستحض ركتائب وسل قبادتها الى 
باراس وعهد إلى بونارارت الذى أخذ يظهر من عالم الخفاء فى أمر نشتيته . وقد تم ذلك 
التشقيت على يده بسرعة . فليا أطلق الرصاص على العصاة بالقرب م نكنيسة سان روك 
فروا تاركين بضع مئات من القتلى . وهذا العمل الحازم الذى لم يكن لمجلس العهد عهد 


١١س‏ 
مثله صدر عن سرعة حركات الجيش ء وكان قع تلك الفتنة آخر أعمال يجلس العهد 


اللهمة . إذ صرح هذا المجلس فى +0 اكتوبر سنة 940( أن نابته اتيت » مسلا 
الأمور إلى حكومة الديركتوار. 

أظبرنا كثيراً من الدروس النفسسية المستنبطة من أعمال حكومة العبد . وأهمها بحر 
الضغط والظلمٍ عن التغلب على النفوس طويلا . فلم يكن عند حكومة من وسائل القهر 
والاستبداد مثل ما كان عند حكومة العهد ؛ ولكن مجلس العهد علىرغم المقصلة الدائمة 
والمفوضين المرسلين إلى الولاابات مع الجلاد والقوانين الصارمة .كان يضطر الى مكافة 
الفتن والموامرات عل الدوام . وكانت المدن والمديريات وضواحى بأريس تتمرد من غير 
انقطاع على رغم قصل ألوف من الرؤ وس 

حارب مجلس العهد ء الذى ظن أنه الآمس الناهى ؛ قوئة خفية رسخت ف النفوس 
رسوخاً 1 تؤثر فيه جحافل الضغط والاكراه . وسبب ذلك أنه لم يدرك شيئاً من أمس 
تلك القوى البى تم لها النصر فى نهاية الس . 


الاسباب النفسية لظام الثورة الفرفسية 
محا الثورة الفرنسية 
د ال مول ىّ المديرنات 


١‏ حل الاسباب النفسية لمظالم الثورة الفرنية 

بينا فى الفصول الساقة أنه ينشأ عن المبادىء الثورية إيمان جديد , وهذه المبادىء 
الى قواءها العاطفة, وإ نكانت تمجد الحربة والاخاء؛ نرى بينها و بين الافعال تناقضاً تاماً» 
شأن اكثر الآدءان التى لم تسممم للناس أن ,تمتعوا بالحرية والتى أقامي مذابح فظيعة 
مقام الاخاء . وينشأ التباين بين المبادىء والعمل عن عدم تساخ المعتقدات . نعم قديأص 
الدين بالرأفة والحل . ولكن أمره ينؤول الى اقتراف المظالم لرغبة أنصاره فى ١‏ كراءالناس 
عليه . .هذا نفسر مظالم الثورة الفرنسية , فل يكن الول الاكبر الذى قام أيام هذه الثورة 
إلا من نوع محكمة التفتيش والحروب الدينية ومذبحة سان بارتلى والغناء مرسوم نانت 
واضطباد البروتستان فى جنوب فرئسة واضطباد أنصار جانسينيوس فهذه أمور صدرت 
كلبا عن منبع تفسى وأحد . 

ول يكن لويس الرابع عشر ملكا ظالاً . غير أن إيمانه هو الذى دفعه الى طرد مئات 
الألوف من البروتستان من فرنسة بعد أن قتل وسجن فريقاً كبيراً منهم. ولا تنشأ وسائل 
الوعظ القاهرة الى يتذرع بها المعتقدون عن خوفى يلقيه الوارج فى قلوم » فقد كان 
البروتستان وأنصار جانسيفيوس قللى الخطر فى عهد لويس الرابع عشرء وإنما تصدر 
تلك الوسائل عن غضب حا ىع » يزعم أنه متمسك بالحق : على أناس يعتقد إنكارهم إباه 
عن عناد ‏ وكيف يصبر ذلك الرجل على ضلالم وهو قادر على إزالته ؟ 

0) 
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هكذا تعلل المعتقدون فى كل زمن . وهكذا تعلل لويس الرايع عشر ورجال الهول 
الاكبرء فقد اعتقد هؤلاء جميعهم أنهم على الحق وأن نصرمم هذا الحق بجدد البشر . 
وهل كانوا يستطيعون أن يتساهلوا مع خصومبم ١‏ كثر من تساهل الكنيسة والملوك 
مع الخوارج ؟ 00 

عل" امتقدون فكل جيل طريقة المول أمر ضرو ري .“'فعلمها قامت الأاديان كلها . 
وهذه الآديان قد أنذرت الناس بعذاب أبدى فى الجحم لحافظر ١‏ على أوامرها 
ويحتفبوا نواهها . 

وعلى ذلك يكرن ربل المتقد اليعقوى قد ساروا على طريقة انهم ٠‏ واستعانوا مثل 
وسائلهم ‏ ولوتم النصر اليوم لمعتقد جديد . كالاشتراكية , لاتخذ طرقاً فى الدعاية تشابه 
طرق محكة التفتيش ومحكة الول الا كبر . 

وإذا اعتبرنا الحول اليعقونى ناشئاً عن فتنة ديئة فقط كان ن لاعن عليه ناقصا وتم 
هذا | الاطلاع عند إدرا كنا أنه انضم الى هذا المعتتقد المنصور منافع ذاتية كثيرة مستقلة 
عنه نعم أدار امول الا كبر قليل من الرسل المتعصبين ولكنهكان يجانب هؤلاء. الذين. 
ل وا بعقلهم الضيق أن يحددوا العالم »كثير من الرجال الذين عدوا المعتقد المذكور وسلة 
إثراء . وهذا هوالسيب الذى جعلوم عون القائد اللاول الظافر حينا تركهم يتمتعون بما 
اغتصبوه .قال اليد سؤربيل : 

أقبل رجال الثورة الرنسية على المول نهم ظلوا به بض ين على زمام السالة 

ولاعتقادم أ: نهم لا يستطيعون حفط مناصهم بغيره . وهم على رغم قولهم .انهم لم يفعارا 
شيئاً إلا لسلامة الدولة لم ينظروا بالحقيقة الا الى سلامة أنفسهم . فالهول كان وسيلة قبل 
أن يصير نظاماً حكومياً , وما ابتدع النظام إلا لييرر الوسيلة.. 2 ' 

وقال [ميل أوليفيه فى معرض بحثه فى الثورة الفرنسية : 

كان المول الا كبر مفرقا بين الناس مؤذياً الى سلب الاموال . ولم تأت بمثله عصابة 
: من اللصوص . ٠‏ ْ 


ع« سحام الثورة_الفرئسية 
كانت عام الثورة الفرنسية أيامإلمول الاكير واسطة قهر يا بكراء ذف اتيت 
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في فرنسة:, عدا حكبة باريس الثور بد ال سعى لا.نشائها دااتون , حا م ثورية كثيزة . 
قال تانن : 

5 : أقيِبت فى فرشسسة مام حكة وها 5 حكة كانت نحم بالقتل وكانث تتفي 
أنجكابها فى مكان امك بالا . وقد حكت محكية بأر يس على 75178 نفسآ بالموت. و 
يكن قضاة الدب ريات أقل نشاطا فى الحكم من قضأة بار يس . . ققد قصلوا فى مدينة اورائم 
الصغيرة رأ سم نفساً . وقصلوا فى مدينة آراس رأس ممم رجلا ورأس مه 
امرأة . وقضاوا فى مديئة ليون زأس ه١١‏ نفساً. وبلغ جموع الذين .قصلت رؤوسهم 
.٠‏ .رماو نفس منهم ١7.٠‏ أمرأة . وكثيرات منه نكن مجاوزات , سن الهانين . » 

ولا يخفى أن هنالك جمعاً كيراً من المهمين قتلوا من غير حا كة فى بر سبتمير 
أى قبل إنشاء محكمة باريس الثورية التى قصلت رؤوس 98م نفساً ء وكانت محكة. 
نارين التورية تي :ع أشان فركه تتقيل ق أتار عا كف عو تقد الاوائن ال 
كانت تتلقاها من لجنة السلامة العامة . وهى إن سارت ف البداءة حسب القانون ظاهرآً 
لم تلبث أن أهملت ذلك فألغت الدفاع وسماع الشبوؤد ومناقشتهم وصارت م على الناس 
بالشيهات .* أم اقترح فوكيه تنفيل أن تنصب المقصلة فى دائرة المحكمة 3 تنفذ الا حكام فوراً 

كانت تلك الحكة ترسل المهءين , الذن وقفوا لما بين ال زاب من حقد »الى 

المقصلة على النواء . وسرعان ما صارت هذه امحكة آله ظل فى.قبضة رو بسبير السفاك » 
وعند ما حكنت على داتون , احد مؤسسها , بالقتل سأل الله والناس العفو قبل أنيصعد 
فى المقصلة لمعاونته على انشمائها ؛ وهي لم تصفم عن أحد سواء كان الداهية لافوازيه أم 
الجكب لوسيل دمولان أم النبيل الفاضل مايز يرب . قال بنيامينكنستان مشيراً للها : 

٠‏ هت قتل كثير من أصحاب القرائح السامية على يد أدنى الناس وأشدم ا 

: وبحب لتسويغ ما اقترقته الحام الثورية من المظالم أن نذكر النفسية الدينة التى 
كانت عند اليعاقبة الذين أسسوها وأداروها . فقد ظن روبسير وسان جوست وكوتون 
وغيدم من قاموا بها أنهم يحسنون الى لجنس البشرى بقضائهم عنطريقها على الخوارج 
وعلى أعداء معتقدهم الذى كانوا يزعمون أنه جدد العالم . 1 

ول يكن الذين قتلوا أيام ا مول الاكير من الأشراف والاكاير وس فقط » بل قصلت 
رؤوس أربعبة لاف .من الفلاحين .وثلاثة آ لاف من الهال .واذا اعتبرنا ما بنش 


--1١51- 


عن إعدام رجل واحد من الا”ثرف النفوس اعتقدنا أن قتل كثير من الناس يؤر فها تأثير 
عظيا . غير أن العادة أرهقت الحواس فلم به اناس حكثيراً الى ما كان يمع » وكانت 
الأنيات شين الاك ليشاهدوا قصل الرؤوس 5 يقدنهم اليوم الى دور الالعاب » 
وقد أوجبت مناظر القتل الكثيرة عدم اكتراث الناس للوت . فصعدوا كلهم فى المقصلة 
رابطى الجأش وعلا الجيرونديون درجاتها ومم ينشدون نشيد المرسلياز. 

نشأ هذا النسليم عن ناموس العادة المسكن لاتفعالات النفس . ودليلنا على أن منظر 
المقصلة لم برهب أحدآ ما وقع من الفتن الملكية الكثيرة . فكانت هذه الفين تحدث كان 
الول لم مخف إنسانا ء ولا يصير الحول طريقة نفسية مؤثرة إلا إذا قصر دوامه . فالهول 
الحقيقى يكون بالوعيد والانذارأ كثر ما بالتنفيق. 


> ب الهول ف الولايات 

ل يكن قطع الرقاب النىنشأ عن أحكام محاى الثورة كل ماحدث أيام المول الا كبر 
ققد كان يحول فى فرنسة جبوش نورية مؤلفة من قطاع الطرق واللصوص ناهبة قائلة - 
قال تابن : 

ه عندما قطع أنلس مجهولون فى بيدوانء الى كان يسكنها الفا تقس شجرة الحرية هدم 
فيها سم يبت وقطعت رؤوس ٠‏ شخصاً من سكانها باللقصلة وقتل منهم +4 شخصآً 
رميا بالرصاص . وطرد من بقى منهم فاضطرواكى يعيشوا إلى قطع السبل فى الجبال و إلى 
نحت الكبوف لتكون لهم بوتا . » 

ولم يكن نصيب من أرسلوا الى محام الثورة خيراً من ذلك فلءا أصبحت محا م الثورة 
طليقة من قيود القوانين أغرق كاريه وقتل رمياً بالرصاص فى نانت وحدها ما يقرب من. 
خمسة لاف شخص من الذكور واللآءاث والولدان . 

وقد وردت تفاصيل هذه المذاب فى جريدة المونيتور . فد قال توما فى شهادته الى 
نشرت فى عدد هذه الجريدة الصادر فى ؟؟ ديسميرسنة ع وب؟ : 

« شاهدت بعد الاستيلاء على نوار موتيار رجالا ونساء وشيوخآ حرقون أحياء 
وشاهدت نساء وبنات يقل عمرهن عن خمس عشرة سلة يقتلن بعد أتتهاك أعراضين 
وشاهدت أولاداً بيقر ون بالخراب و يطرحون على الآلواح يحانب أمهاتهم : » 

وقد نشرت ف العدد المذكور شهادة لجوليان ذكر فها كيف كان كار به يكره تحاياه 
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على حفر قبورم ليذقهم فها أحياء؛ وجاء فى عدد ١6‏ اكتوبرسنة 4و/ا؟ من الجريدة 
المذكورة تقرير ير لان دوتيوتفيل أثيت فيه أن ر بان سفينة ديستان تلقى أمرا ليحمل 
عليها إحدى وأر بعين ضحية ه منها ضرير بلغ الثامنة والسبعين من عمره واثنتا عشرة امرأة 
واثتتا عشرة بدا وخمسة عشر صياً وخمسة أطفال و يغرقهم» . وورد فى عدد.م سبتمير 
أن محاكة كار به أثبتت ‏ أنه أمس بقتل النساء والولدانف إغراقاً ورمياً بالرصاص وأنه 
أوصى القائد هوكس بابادة سكان فانده وحرق مسا كتهم . » 

وكان كار به يشعر.لذة عظيمة عندما كان يشاهدضاءاه يتوجعون ؛ فقّد نشرت جريدة 
المونيتور فى عددها الصادر فى م؟ سبتمير سنة 4و١‏ قول كاريه : ٠‏ إتى لم أخمك فى 
المديريات الى طارت فبا رؤوس رجال الا كاير و سك حينا كنت أرى:قبض وجوه 


مؤلاء ٠‏ علد مومهم .» 

أقيمت الدعوى على كار يه إر ضاء اا فر مراك الى 
عشر من السنة اجمبورية ) ولكن ما وقع فى نانت من المذاحج وقع مثله فى مدن كثيرة 
ققد أوجب فوشيه قل الفى نفس فى مدينة ليون . وبلغ القتل فى مدينة طولون مبلغاً 
أصبح به عدد سكانها سبعة 1 لاف فى بضعة أشهر بعد انكان تسعة وعشرين الفا . 1 

ولجنة السلامة العامة هى التى كانت تحرض كار يه وفيرون وفوشيه وغيرهم على 
اقتراى المظال » قال كار يه فى قضيته : 

أعترف أنه كان يقتل كل بوم نحو منتىسجين رما بالرصاص » ولكن لجنة السلامة 
العامة هى التى كانت تأمس بذلك , وحينهما كنت أخير مجلس العهد بأن العصاة الموقوفين 
يقتلون بالمئات كانت قاعته تدوى تصفيقاً فأس بنشر الخير فى الجريدة الرسية . وماذاكان 
يفعل هؤلاء النوابالذين يتحاملون عل الآن ؟كانوا يصفقون لى » ولماذا كانوا يتركون 
لى وظيفى ؟ لأتى كنت متقذ الوطن » وأما الآن فأنا رجل سفاك !. . . » 

وما تقدم يظهر أن كار يه كان يجحهل أن الذين سيروا مجلس العهد لم يزيدوا عن 
ثمانة أشخاص نعم ان كار به استحق القتل »ولكن أعضا. . يجلس العهد كانوا يستحقون 
القتل أيضاً لاستحسائهم ما وقع من المذايح » و يثبت لنا دفاع كار يه الذى استند فيه إلى 
رسائل لجنة السلامة العامة أن ما حدث أيام ال مول من ضروب الاضطهاد نشأ عن خطة 


مديرة لا عن مساع شخصة . 
ول تقض حاجة التخريب أيام الحول بقل النفوس فقط , » بل تناولت معأول الهدم 


لات 

الاشياء أيضاً : ول يكن فى اعتداء زعماء الثورة الفرفسية عق المباتى. والآثار:الفتية ».ألتى 
عدوها بقارا ماض عمقوت. مأيقضى بالعجب» »فت يقبض المؤمن اللحقيقى على زمام المتلطة 
يض على أعداء إمانه وعلى التهاثيل والمعابد والشعائر الدالة على المعتقد المتكوس ء ومن 
اللأمور المعلو مة أن الأمبباطور تيودوز الذى اتتحل النضرانة أ عدم أحكر المعايد 
الى أقنمت غلل ضفى النيل منذ ستة [ لاف سنة . 

كسرت التَائيل والنقوش البارزة وزجاج النوافذ والتحف الفاخرة . وعندما أرسلت 
حكومة العهد فوشيه » الذى نال أيام نابليون لقب دوك وصار وزيراً فى عهد لويس 
الثامن عشر , لينوب عنها فى نيافر ‏ أمس هدم أبراج قصورها ونواقيس كنائسها . وقد 
تناولت يد الهدم القبور أيضاً . فقد جاء فى تقرير بارير مجلس العهد أن قبور الملوك 
الفخمة فى سان دنى » ومنها قبر هترى الثانى العجيب الذى صنحعه جرمن بيأون : هدمت . 
وفرغت النواويس وأرسلت بئة ة ورين الى المتح ف كشىء نادر بعدأن اقتلع أحد الحراس 
أسنانها لببعها . وقد تف شارب هارى الرابع ولكبته . 

إن رضى أر باب العقول النيرة عن تخريب ميراث فرنسة الفنى أمى محزن . ولكتنا 
إذا ذكرنا أن أسوأ المظالم ينشأ عن المعتقدات القوية وأن رجال الفتنكانوا بجمو نكل 
بوم على تجلس العهسد قبكرهونه على الخضوع رأينا فى ذلك معذرة . ولا تدلنا قصة هذا 
التخريب على ما للتعصب من القوة ققط ء بل تدلنا أيضاً على ما يؤول اليه أمر المطلقين 
من الزواجر الاجماعية وأمر الآمة التى يقبض هؤلاء على زمامها . 


الفصل 59 
و - مجالس الثورة والجبوش . 


؟ ‏ مكالفة أوربة لثورة الفرنسة 
العوامل الافسية والعوامل الحرية التي أوجبت اتتضار جيوش الثورة الفرنسية 


) نس عا لس الثورة والجيوش 

لو اقتصر ما نعلمه عن مجالس الثورةء ولا سما مجلس العهدء على ما بقع فيا من 
الانشقاق وعلّضعفها وعلٍ ماتأتى به من الاضطهاد لكانت ذ كراها سيئة . غير أن لذلك 
الدور تفوذآ مؤثراً ناشكاً عن اتتصار الجيوش الى قتحت بلاد بلجبكة والبلاد: الواقعة على 
ضفة الرين اليسرى حينا ترك مجلس العهد مقاليد الحكم 1 

فاذا نظرنا الى حكم العهد فى جموعه أصبمح من العدل أن يعزى اليه ما نالته جيوش 

فررفسة من النصر . وأما إذا فرقنا بين أقسامه ظهرأنا أنه لم يكن مجلس العهدسوى نصيب 
صغير فى الوقائع الحربية وأن الجيوش المرابطة فى التغور والجالس الثورية كانتا قسمين 
مستقلين أثز أحدهما فى الآخر تأثيراً قليلا ونظر كل منهما الى الأمور نظراً متبايناً . 

وقد اتضم لنا أن مجلس العهد كان ضعيفاً وأن كان يبدل رأيه حسب نحريضات 
الشعبْ . فكيف استطاع أن يسيطر على الجيوش وقد كان منقاداً لا قائداً ؟ 

أوجب الهماك مجلس العهد ف المنازعات ترك أمور الحرب الى لجنة كان يسيرها 
كارنو وحده . وأهم ما قامت به هذه اللجنة هو أنها أمدت الجيوش بالميرة والعتاه» وقد 
ذشأً فض لكارنوعن قيادته ٠..؟هل/‏ جندى كانوا مرابطين فى المراكز الحربية وعن 
إيعازه الى القوْاكُ بالمخوم وغن توطيد دعائم النظام فى الجيوش . 


-ء؟!ط- 


ول يفعل مجلس العهد ف الدفاع عن البلاد غير أمره بالنفير العام ولا تستطيع 
حكومة أن تفعل غير ذلك إزاء أعداء فرنسة الكثيرين . فداخلة هذا انجلس فى أمر. 
الجبوش كانت يسيرة الىالغادة » وقد خرجت هذه الجيوش وحدهاظافرة بفضل عددها 
وحماستها وخطط رسمها لها قواد شباب مستقلون عن مجلس العهد 
؟ - مكالفة أورية للثورة الفرنسية 

نري » قبل بيان العوامل النفسية التى ساعدت على نجاح جيوش الثورة , أن الالماع 
الى روح المقاثلة النى تأصلت فى أورية واستفحلت ضد الثورة الفرنسية لا يخاو 
من فائدة : 

نظرملوك الأأجانب فى أوائل الثورة الفرفسية الى المصاعب التى كانت تلقاها الملكية 
الفرنسية المزاحمة لم بعين الرضى ٠‏ لانه لما ظنملك بروسية أنفرنسة ضعفت فكر فى توسيع 
ملكه على حساءها فاقترح عل أمبراطور الفسة أن يساعدا لويس السادس عثر بأمل 
الحصول على ولايةفلاندر وألزاس . فعقدا فى فهرايرسنة «هب؟ معاهدة ضد فرنسة . إلا 
أن الفرنسيين سبقوا فى الحجوم فشهروا الحرب بتأثير الحزب الجيروندى 

ومع أنه لم يقتل فى المعركة سوى ثلاتمائة فرنسى ومئتا برومى فانها كانت ذات تتائج 
عظيمة . لآن رد جيشاشتبر «استحالة بره أورث قلوب الكتائ بالثورية الفتية شجاعة 
كيرة فأخذت هذه الكتائب تهاجم العدو على طول الجبهة ولم تمض بضعة أسايع حتى 
طرد جنود فالمى النسويين من بلجيعة فاستقبلهم الناس فها ككنقذين . 

وقد انسع نطاق الجرب كثيراً أيام مجلس العهد . ونشأ عن ضم مجلس العهد 
سنة 1/4 بلاد بلجيكة الى فرنسة حرب مع أنكلترة استمرت اثنتين وعشرين سنة . 

اجتمع مندو بو انكاترة وبروسية والفسة فى أنفرس وتعاهدوا ع ىتقسبم فرنسة علأن 
تنال بروسية مقاطعة ألزاس ومقاطعة لورن وأن تنال الفسة مقاطعة فلاندر ومقاطعة أرتوا 
وأن تنالاتكلتزة مرفأ دتكرك . وقد اقترح سفيرالفسة أن تقمع الثورة الفرنسية بالارهاب 
« وباستتصال شأفة قادة الآمة الفرنسية » . وهذا ما اضطر فرنسة الى أن تحارب مر 
سنة ب وبا. الى سنة باوبا( على طول تغورها ..أى من جبال البيرنه حتى الثمال . 

وقد أضاعت فرنسة ف البداءة فتوحاتها السابقة وجلت مها نوازل كثيرة . فاستولل 
الاسبان على مدينة ييربنيان ومدينة بايون . واستولى الانكليز على مدينة طولون . واستولي 


لس دن 


الفسويون على مددينة فلنسيان فاضطر مجاس العهد سنة مأوبإ؟ الى الآمر: بتجنيد كل 
فرنسى تتراوح سنه بين الثامنة عشرة والأربعين . وساق الى الحدود نسعة جيوش مؤلفة 
من ...رءهبا جندى تقر يبا وقد مزجت كتائب اليش الملكى السابقة يكتائب 
المتطوعين و كتائب المجندين . 

انكسر الحلفاء ورفعالحصار عنمو بوج بعد انتصار المرشال جوردان فى فاتينى ,ثم 
أنقذ أوش مقاطعة لورين فأخذت فرنسة تهاجم فاستردت بلجبكة وضفة الرين اليسرى 
ثم كير المارشال جوردان الهس وبين فى فلوروس ورماتم خلف الرين مستولياً على 
كلونيا وكوبلاز . واحتل هولندة فاضطر ملوك الحلفاء الى طلب الصلح معترفين 
لفرنسة يفتوحاتها . 

ومن دواعي اتتصار فرنسة أن أعداءنا لم يعيروا قضيتنا ما تستحقه من الاهتهام . 
فكانوا منبمكين فى تقسم بولونية منذ سنة مولا حتى سنة وولاوء فكان كل 
عنهم بريد أن حضر القسمة لينال أكثرمن غيره . وهكذا استفدنا كثيراً من تردد الحلفاء 
وسوء ظن بعضهم ببعضء فلو زحف الفسويونى صيف سنة #وب؟ على باريس لكنا 
كا قال القائد تيابول : « خسرنا مئة ورنحنا واحداً . فهم الذين أنقذونا بمنحهم إبانا وقنا 
كافياً لمع الجنود واختيار الضباط والقواد » 

وبعد معاهدة بال لم يبق لنا عدو ذو ثأن فى أوربة سوى القفسة فساقت حكومة 
الدبركتوار جيشاً الى مقاطعة ميلانه الايطالية التابعة للنمسة وفوضت الى بوناارت أن 
مهاجمها . وقد أكره بونابارت دولة الفسة على طلب الصليح من فرنسة . وذلك بعد وقائم 
دامت حولا كاملا أى من شهر ابريل سنة ١7‏ إلى شهر أبريل سنة /ابو/01 . 
+ ل العوامل النفسية والعوامل الحربية الى أوحبت انتصار جبوش الثورة الفرنسية 

يحب لادراك السبب ف اتتصار جيوش الثورة الفرنسية أن نذكر مقدار ما كان عند 
جنودها الحفاة العْرَاةٌ من الخاسة الشديدة ومن الصبرعل المكاره ومن إنكار النفس » 
غهم لما أشبعوا من المبادى. الثورية شعروا بأنهم رسل دين جديدأوحى به لتجديد العالم » 
وقد منحهم إيمانهم بطولة وبسالة لم تزعزعهما قارعة , فانقذوا الوطن من العدو وصاروا 
حار بونه حرب استيلاء بوم حلت حل مجلس العهد حكومة الديركتوار ولم سق فى 
فرنسة جمهوريون سوى الجنود . وبذ كرنا تارخهم بتاريخ قبائل جزيرة العرب الى 


ال 


ل ل ل لكان من العام 
الرومانى القدم بأسرع ما يمكن . 

استقبل كثير من البلاد الحتلة غزاة فرنسة كمحررين لحا للداموع ساناساتر لل 
رؤية الجنود الفرنسين واستقيل الناس فى مايانس هؤلا. الجنود حاسة وغرسوا أسشجار 
الحرية وأ سسوأ مجلس عهد شيه بمجلس بأريس . 
ا وا لك ررد الزرة الفر قي لدم ألم أذها الملوك المستبدون ولم يكن لما 
خيال تذب عنه كان النصر يحالفها . ولكن النصر كان يتعذر علها عند اصطدامها بأناس 
أولى خيال وثيق كالما . ميال الحرية والمساواة القادر على استالة الشعوب العاطلة من 
العقائد المتينة والرازحة تحت استبداد امرائها لا يؤثر بحم الطبيعة فى أناس ذوى غخيال 
قوى رسخ فى نفوسهم منذ عهد طويل» فهذا ندرك سر محاربة سكان بريتايه وفانده 
الذين كانوا ذوى مشاعر دينية وملكية متأصلة فهم جيوش الجهورية واتتصارم علهيا 
سبنوات كثيرة . وقد عمت فتن هاتين المقاطعتين عشر مديريات لجمعتا .. ٠رءم‏ مقاتل. 

وبا أنه لا محل للرحمة فى تنازع الخيالات المتباينة أى المعتقدات الى لا شأن للعقل 
فيا لم يلبث الصراع الذى وقع فى فانده أن اتصف بقسوة لا تحدث الافى الحروب الدينية 
وقد أستمر هذا الصراع حّ أواخر سنة موب حين و طد .أوش دعام السلام فى فأنده. 
ولى تخمد الفتئة فها الا بابادة عصاتها , قال مولنيارى : 

م أصبحت فانده بعد حرب أهلية استمرت ستتين قاعاً صفصفاً , ققد هلك فبا 
٠ ءر٠ ٠.٠‏ نفس تقريباً . ولم ببق للذين ظلوا أحياء فها بعد تلك المذاب طعام ولا مأوى» 

واذا صرفنا النظر عما عند جيوش الثورة الفرنسية من الامان الذى ,تعذر معسه 
قهرم رأينا أتهم فاقوا غيرهم بقادتهم النوابغ الذين أنجبتهم ساحات القتال » فليا هاجر ١‏ كثر 
قادة الجيش الذين مم من طبقة الآشراف الى البلاد الآجندية سنحت لأصحاب الآهليية 
الحربية فرصة أبدوا فها مواههم فتدرجوا فى يضعة أشهر الى جميع المراتب . ومن هؤلاء 
أوشى الذى كان فى سنة م0١‏ عريفاً فصار قائد فرقة مم قائد جيش ف الخامسة والعشرين 
من عمره , وقد كانت بسالة هؤلاء القواد تمنحهم روحاً مجومية لا عهد لجبوش الاعداء 

بها .“وم لعدم تقيدم بالتقاليد وعدم دي بالعادات أبدعوا قا حرياً ملائما 
مقتضيات الرمن .. ش 
ولا تقدر الجنود غير المجربة 8ل-بب- 0001 


-019- 


وتدربت عل الطرق المستعملة منذ حرب السنوات السبع . إلا أن قيام جموع كثيرة 
المجات ذلل ذلك . فالعدد الكبير هو الذى كان يمكن القواد من القيادة » وهو الذى كان 
بسد الفراغ النائئىء عن طريقة اهجوم المذ كورة المؤثرة مع ما فها من قسوة . 

كانت اللموع الكثيفة عند مجومها على الغدو بالحراب تهزم كتائبه المتعودة طرقة 
تدارى بهاحياة الجند . ونطوء إطلاق الرصاص فى ذلك لوقت جعل فن فرنسة الحرى 
أسبل استعالا , فبه آم" النصر لما . غيرأنه أهلك كثيراً من أبنائهاء » فنذسنة ).4/ا ا حتى سئة 
١قتل‏ فى ساحة الحرب ما يقرب من ثلهم ( أى ٠.‏ .ر. ٠/ا‏ من ملو مقائل ) 

ولنثابر على استخراج النتائج من الحوادث التى بحثنا عنها فى هذا الكتاب حثا نفسياً: 

دلنا البحث عن الناعات الثورية فى باريس وف الجيوش على ما لحذه الجساءات من 
عخلف اللاطوار. ويسبل شرح هذه الأطوار. فقد أثبتنا أن الججاعات لما كانت عاعرة 

00 فانها نسي ريا تحركض . ورأينا أيضا أنها ذات بسالة متاهية وأن هزبة حبة 
غير تكون نامية عندها فى الغالب وأنه يسبل علينا أن تجحد فا ألوفاً من الرجالمستّعدين 
دم ّْ 

قصفات نفننية مثل هذه تؤدتى الى أعمال متباينة حسب الأحوال . الدليل على ذلك 
ما ورد فى قصة مجلس العهد وجوشه . فقد أثيتت هذه القصة أن جماعات مؤلفة من 
عاضر متقارية سارت فى باريس وف الثغور سيراً مختلفاً اختلافاً بجعل الانسان يظنأنبا 
لم نكن من شعب واحد . 

فكانت الماعات فى بار يس مضطربة قاسية سفا كة للدماء ة فى رغائها تقلا 
يستحيل معه أن يستقم أمى أنة حكومة . وكانت ابجاعات فى الجيوش خلاف ذلك , فليا 
اختلطت هذه الماعات بالجنود أى بفريق الآمة الذى شب على حب النظام من فلاحين 
وعمال, وتم ترويضها بالتعلبم الحرنى واجتذابها بالجاسة السارية أوجب ذلك كله 
صبرها على ضنك العيش واستخفافها امالك وساعد على تأليف فئة يحيبة ااتصرت على 
أشد جيوش أوربة سطوة . 

نستدل بمثل هذه الآمور على تأثير النظام . فهو يحول الرجال . ولا تلبث الأمم التى 
تتحرر منه أن تصبح قبائل بريرية . ولا تزال هذه الحقيقة تغيب عن بال أولياء الأمور. 
ويؤدى جهلبم سدن الناعات الى العمل بما تضعه هذه اجماعات من الخطط بدلا من قبادتها ‏ 


الفصل السابع 
روح زعماء الثورة الغرنسية 


. نفسية رجال الثورة الفرنسية . شأن الأخلاق القوية والاخلاق الضعيفة‎ - ٠ 
نفسية النواب أيام بعثتهم‎  ؟‎ 


م - داآتون ور وبسبير 
غ - فوكيه تنفيل ‏ دوما ‏ بيوفار بن مارا 
ه ‏ مصير رجال العهد الذين ظلوا أحياء بعد اتتهاء الثورة الفرنسية 


١‏ ح ننفسية رحال الثورة الفرنسية ٠‏ شأن الالاق القوية والاخلاق الضعيفة 

لماكان الانسان بميز بذكائه ويسير بخلقه وجب لا.دراك أمره أن يفرق بين الذكاء 
والخلق . والخلق المقام الآول فى الأدوار العظيمة . والحركات الثورية معدودة من تلك 
الأدوار يحم الطبيعة . 

وقد وصفنا فى كثير من الفصول السابقة ما يسود الفتن من مختلف النفسيات فلا 
نعود أليه الآن . وهذه النفسيات تغير شخصية الانسان الموررثة والمكتسبة 

وقد رأينا ما لخلق التدين من شأن فى النفسية اليعقوية وما أدخله هذا الخلق الى 
قلوب أتباع الابمان الجديد من تعصب شديد . ورأينا أيضاً أن أعضاء امجالس ليسواكلبم 
متعصبين وأن المتعصبين كانوا أقلية فها وأن اكثرية الاعضاء فى مجالس الثورة الفرنسية 
كانوا مطبوعين على الحباء والاعتدال والحياد وأن الخوف هو الذى كان يدقعوم الى 
السير مع القساة اللمتطرفين . 

وأصحاب الاخلاق المينة الحايدة الذين يقبعون فى كل دور ١‏ كثر الحرضات تناقضاً م 
الأكثر عدداً فىكل زمن. ولا فرق ينهم وبين القسأة من حيث الخطر . فقوة هؤلاء 
تعتمد على ضعف اولثك . 


ها 

وقد شوهد فى الثورات كلها ء ولا سما فى الثورة الفرفسية “ أقلية حازمة مع ضيق عقل. 
متخلة على ١‏ كثرية كبيرة متصفة بسمو المدارك وققدان الخلق . ويجائب الدعاة المتعصبين. 
وضعيفى الأخلاق يظبر أيام الثورات أناس لا همهم سوى الاستفادة منها . وما اكثر 
من ظبر أيام الثورة الفرنسية من رجال هذا الفريق الذن لاغاية لم سوى الاتتفاع 

من الاحوال ليغتنوا ا 00 
فى نخدمة القوى ضد الضعيف . 

والواقع أن عدد هو لاء الطامعين فى أوائل الثورة الفرنسية كان عظما. وهذا ما جعل. 
كاميل ديمو لان يقول سنة «4ول!؛ : « إن مصدر الثورة الفرنسية هو ما كان عند كل. 
واحد من خخلق الآثرة وخلق العجب . » 

ويتألف من الملاحظات السابقة وبما ذكرناه فى فصل آخر عن الأاطوار النفسية أيام 
الانقلابات السياسية فكر عام فى خلق رجال الثورة الفرنسية . و بناء عليه نذكر شيئا 
عن أشبر زعماء تلك الثورة . 
؟ س نفسية التواب أنام بعثتهم 

إن امير لاعضاء مجلس العهد فى باريس والزاجر والمحرض الم هو تأثير 
رفقائهم وتأثير البيئةء ويحب . للحم فى شأنهم » أن نبحث عنهم وحبلهم على غاربهم أى 
وهم أحرار لا رقيب علهم . 

بعث مجلس العهد بعض أعضاته الى المديريات . وألزم الموظفين والقضاة إطاعتهم 
فكان هؤلاء الأعضاء مطلقين بعيدين منكل مراقبة . وكان الواحد منهم أيام بعثتسسه 
د يسخر الناس فى المقاطمة التى ولى أمرها ويسجنهم ويضبط أموالهم كأ يريدء .» 
وكان يخرج الى الناس ٠‏ فى عرية يحرها ستة أحصنة والحرس يحيط بها من كل جانب.٠‏ 
وبجلس حول موائد فاخرة ء ذات ثلاثين ه طقها :م مع موكب من المبرجين والحفزاء» 
حي للد الو له . فكان لا يقابله أحد إلا بعد ؛ 
ثلاث طلبات » وكان يتقدم قاعة استقباله حاجز لثلا بمثل امامه أحد على بعد يقل 
عن خمس عشرة خطوة » » وليس من الصعب تصور زهو اولك النواب عند دخولم. 
المدن والحرس حيط بهم ء اولتك النواب الذبن كانت إشارة منهم تكفى لقطم الرؤوس. 
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' لم يلبث «الحامون العاطلون: من العمل والاطباء المبتذلون والكيئة المعتزاوف. 
والاغبناء الخاملون وغيرهم من لم يبتسم لم ثغر' الدهر أن صاروا مساوين لاحكبر من 
عرفهمنالتاريخ من الجبابرة وكانوا بضر.هم الرقاب و[غراقهم الاجّاء وقتلهم الناس 
«الرصاص يشعرون بارقائهم من مستوى وضيع الى درجة أعاظم الملوك . ' 

لم يسبق نيرون وهليوغابال فى الظلم والاستبداد نواب العهد قط , فلم يكن. هنالك 
ما يردع اولئك النواب من قوانين وتقاليد . قال تابن : 

« نظر فوشه من نافذته والنظارة فى يده الى ذيم ١لا‏ من سكان ليون . وكانكولود 
ولابؤرت وفوشه يقصفون أبام القتل بالرصاض وقد :هضوا عند سماعهم إطلاقالرصاص 
هاتفين فرحاً محركين قلانسهم . » 35 : 

:ونذاكر. مس نواب البعثشة السفا كين الكاهن لوبون الذى ضرّب أراس وكاميرى 
عندما أصبح ذا سلطة قوية : فثله وم أكاريه يتان ما يؤول اليه أ الانسان عندما 
يتخلص من التقاليد والقوانين . وقد بلغ حبه سفك الدماء واقتراف المظال مبلغاً أدى إلى 
نصبه المقصلة قريبة من نوافذ ببته ليتمتع هو وزوجته وأعوانه بمنظر الذي . وقد أقام على 
قَامّة امقصللة مقصفاً ليشرب منه الثائرون . وكان الجلاد يرم فى الطريق أجساد القتل 
عارية على أ وضاع مضحكة ليضحك منها الثائرون . وانخصر حدس نا 
لم أفعل ما فعلته إلا لتنفيذ ما أمرت به . 

أشرت آنفاً الى خلا دؤلاء النواب الذين أصبحوا خأ ذوى سلطة فاقت سلطان 
أشد المستبدين . ولكن الاشارة الى ذلك لا تكفى لايضاح قسوتمم . فلبذه القسوة 
أسباب مختلفة : منها أنهم لما كانوا ريسل إعات قوى لم يرحموا ضحاياهم » ويتخلصهم 
هن زواجر التقاليد والقوانين كر | الأاعنة لما تركته الحءجية الآولى 3 من غرائز 
وخضيه» ' 

نعم إن الحضارة تقيد هذه الغرائز» ولكنها لا تميتها أبدآ» والحاجة " الى التسل فى 
نفبوس الصيادين دليل على ذلك » قال مسيو كونيسى كارنو: : 

« إن حب القتل للقتل نفسه خلق عام , وهذا الخاق هو علة الكلف بالصيد ‏ نحن 
لا تال نأنى أعمالا كانت ضرورة العيش تكره أجدادنا المحمج على إثيانها . ونعجزعن 
إسر سلاشل الخبودية المقيدة لنا مئذ القدم وعدم'التلذذ. يقل الحيوانات التى 'لا نرق 
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لا حينا يستولى .علينا حب الصيد . قنقتل بالرصاص أو بالحبائل أودعبا وأجملها ومنها 
الطيور المشتفة الأذان بتغاريدها من غير أن نشعر بشفقة تكدر صفاء لذتنا مشاهدتها 
مضرجة بالدماء راقصة مر الألم تحاولةالفرار على أرجلها المكسورة أو حركة أجنختبا 
المبيضة . وسبب ذلكهو الخلق الموروث الذى لا يدر على مقاومته أفضل الناس » 

وحذراً من بطش القوانين لا نسلط هذا الخلق الموروث إلا على الحيوانات فى 
الأوقات العادية » فتى بطل عمل هذه القوانين لم نليث أن نسلطسه عل الانسان أيضا . 
و.هذا ندرك علة تلذذ رجال امول بذي الناس . وما قالهكاريه عن فرحه عند مشاهدته 
وجوه ضحاياه ساعة هلاكبم ذو معنى . فالوحشية عند كثير من أهل الحضر غريزة 
عزجورة غير مند برة . 
»* ل دائنتون ور ولسسير 

كان داتون وروبسير أ كثر رجال الثؤرة الفرئسية تهوذا . وكان داتون خطيب 
أندية محرضاً ذا صولة مهيجاً للشعب . وكات تتائج خطبه القاسية تحزنه فى الغالب. وكانة 
ورد رقي أ كان نعي ختةق الشيل » فى الصف الأآاخير . نعم جاء وقت 
اصبح دانتون فيه روح الثورة الفرنسية ولكنه لما كان عاطلا من خلق العناد والثنات 
نفلت تعصب رويسبير المستمر على جهوده المتقطعة فساقه الى المقصلة . 

ولا بال امر رو بسير غامضاً . فن الصعب اكتناه تفوذه الذنى ملك به حق الحياة 
و<ق الموت . ْ 

لا جرم انام ر وبسئير لا يكتنه بقول تاينإنه معجب بنفسه غارق فى بحارالمجردات 
أو بقول ميشله إف مبادئه علة بجاحه او بقول معاصره و يلب ه إن سر قبضه على زمام 
الك هو لعتتاده على اهل النقائص ومقترفى الجراءم » 

ويستحيل ان يكون نجاحه قد نشأ عن فصاحته . فقدكان يقرأ بصعوبة خطبه الى 
ل تكن غيركللات مجردة باردة. مبة . وكان فى بجاس العهد خطباء يفوقونه بلاغة 
كباتون والجيرونديين الذين أبادهم جميعاً . 

..إذن ليس عندنا إيضاح كاشف إسلطة ذا الحاكم المطلق الذى لم يكن له تفوذ فى 
الجلبب الوط فأصيح بالتدريجج ينيد بنيد اليعقبة وبجلس العهد وأم ريال فرضية , ولاشك. 
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فى إعانة الأحوال له كثيراً ‏ فقد عذه النلس سيدا لا غنية ل عنه. وهذا هو . نب أرتقائه 
السريع ؛ واظنه كان ذا سحر شخصى لا عهد لنا به اليوم » ومهذا يمكن [يضاح ما تله 
من النجاح عند النساء . فكان مجلس أيام القائه خطبه , يكتظ بالنساء وكان عدد 
اللواق. كن" بجحلسن عل مقاعد الاستاع لا يقل عن سبعمئة وكن” يصفقن له هائجات 
النفس وعندما حكان يخاطب اليعاقبة كان شهيق الحنو والحتاف يسمع من كل جانب. 
وكان الضوضاء يبز أركان ردهة الاجتاع » 

وقد أرسلت اليه أرملة دوشالابر الفتاة التى كان دخلها السنوى أربعين الف فرنك 
رسائل غرام دعته فها الى الزواج . 

ولم يكن خلق روبسبير سبب ميل الناس اليه . فقد كان سوداوى المزاج ضعيفه 
الذكاء عاجزاً عن فهم الحقائق غائصاً فى بحر من المجردات ما كراً مداجياً معجباً بنفسه 
إيجاباً لم يفارقه طول حياته معتقداً أن الله أرسله ليوطد دعائم الفضيلة وأنه هو الممسيحج 
النى أرسله لله لاصلاحكل شىء . 

وكان يز أنه من أر باب الببان» فكأن ينقح خطبه طويلا » وقد أدى حسده 
الخطاء والآدباء إلى قتلهم , وكان يستخف بزملائه » فلما خلا ,اراس اليه ساعة تزينه 
بصق نحوه كأنه لم يكن حاضراً ولم يحبه عن أسئلته تكبراً » ولم يكن ازدراوه أبناء الطبقة 
الوسطى والنواب أقل من ذلك » والخهور وحده هو الذى كان صاحب الحظوة عنده » 
قال : ٠‏ لا مناص من الخضوع للجمهور عندما يتصرف فى أمور السلطة » فكل ما يفعله 
الجهور فضيلة وحقيقة , وليس فيه ما يعد ظلءاً أو ضلالا أو جرماً . . 

وكان روبسير مولع بالاضطهاد . ولم يكن قيامه بأمر الرسالة علة قطعه كثيراً من 
الرؤوس ء بل كان ذلك ينشاأً أيضاً عن اعتقاده أنه حاط بالأعدا. والمؤتمرين » قال 
مسيو سور يل : «كان خوفه من زملائه أشد حكثيراً من خوفهم منه , 

ونعد حكه المطلق الذى استمر خمسة أشبر مثالا واضحاً لسلطان بعض الرعماء » 
فاذا أهلك جبار قابض على زهام جيش أناً شاء فليس فى ذلك ما يعسر فهمه ء وأما إذا 
استطاع رجل وحده أن .رسل عدداً كبيراً م نأقرانه الىالقصلة فهذا أمرلا يسبل إيضاحه . 
وعلى نسبة [رسال رو يسبير أشور التواب ككاميل ديمولان وأبيرت وداتون وغيدم إل 
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امحمكة الثوء .بة ومنها الى المقصلة كانت قدرته رته تعظل”. . وقد سقط أحكثر الجير ونديين 
ما أمامه * 3 اختاف والمعية الثور ية فقصل رقاب رؤسائها وأقام مقامها جمعية ور ية 
جديدة منقادة لآوامره . 

وأراد روبسبير أن يتخلص بسرعة ممن لا يروقونه لجعل المجلس بوافق علىقاتون 
شهر بريريال (الشهر التاسع من السنة الجهورية ) الذى يسمح بقتل الناس جرد الثسيبات 
ويفضله قطع روب سير فى باريس وحدها م١‏ رأسا فى تسعة وأربعين يوما » 
وكف زملاؤه عن النوم فى ببوتهم فرقاً منه . وصار عدد من يحضر الجلسات من النواب 
لا بزيد عن المثة . 

وزبادة اعتاده على نفسه وعلل جين أعضاء مجلس العهد أوجبت هلا كه . فليا أراد 
' أن تحملهم على سن قانون يحوتز سوق النواب إلى امحكلة الثورية ومنها إلى المقصلة من 
غير أن بأذن المجلس فى ذلك ائتمر كثير من اعضاء ححرب الموتتانيار وحزب البلين به 
ليسقطوه . فاتهمه تاليان ‏ الذى أحس دنو أجله وأنه ليس لديه ماخسره , بالبغى والطغيان 
فأراد رو بسبير أن يدافع عن نفسه نخنق صراخ المؤتمرين صوته فكفى لاتكاسه تكرير 
كثير من الأعضاء الحاضرين » بتأثير العدوى النفسية , كلة ٠‏ ليسقط الظالم ». وأص 


اجلس باتهامه الا . 
ورأت المعية الثورية إنقاذه . ولكن مجلس العهد صرح أنه لا:يستحق حماية 
القانون . قال ويام : 


«كان تأثي ر كلة ٠ه‏ عدم استحقاق حماية القانون » فى الرجل الفرسى كتأثير طبة 
الو باء , فالذى كانت تقال فيه تلك الكلمة كان حرم مدناً و يعده الناس نيحساً . » 

قطع رأس روبسبير فى اليوم العاشر مر شهر ترميدور ( الشهر الحادى عشرمن 
السنة اللجهورية ) » وقطع معه رؤ وس عصابته البالغ عددها ١؟‏ رجلا ومنهم سان 
جوست ورئيس امحكمة الثورية ورئيس البلدية » وقطع فى غد ذلك اليوم رؤوس سبعين 
يعقوياآً وبمد يومين رؤوس ١"‏ يعقويأ فاقضى بذلك دور امول الذى دام 
عشرة أشبر 

وانهيار انان اليعقوبي فى ذلك الشبر من الحوادث النفسية الغرية إلى رقمتِ 
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أيام الثورة الفرنشية . ولم يخطز على 'قلب أحد من ال موتتانياو الذين أسقطوا رو بسبير أن 
دور الول سينتهى بسقوطه : نعم قضى ثاليان أوباراس وفوشه وغيرم على رويسبير 5 
قِضِوا سابقاً على إببرت ودانتون والجيرونديين وغيرم . ولكنهم لما علوا أن اللباعة 
أرادتمبتافها لقتل رو بسبير زوال دور الهول ساروا كان يريدون ذلك . ثم إن 
حزب البلين المؤلف من أحكثرية الجلس والذى قتل رو بسبير كثيراً من أعضائه ثار 
على الدور المذ كور الذى هتف له زمناً طويلا على رغم مقتنه إباه . ولا أشد هولا من 
زال الخوف عنهم بعد استيلائه عليهم . فقد اضطهد حزب البلين حزب المونتانيار وألقى 
فى قلوب أعضائه الرعب انتقاماً . 

و يصدر تذلل زملاء رويسبير فى مجلس العهد عن ميلهم اليه » ولكن هذا الحام 
المطلق أخافهم كثيراً فكانوا يخفون حقداً شديداً خلف ماكانوا يظهرونه تحوه من 
الاتجاب والماسه . ويظهر ذلك من مطالعة التقارير الى نشرها بعد قتله كثير.من 
النواب فى أعداد جريدة المونيتور الصادرة فى ١١‏ وه؛ و؟؟ اغسطس سنة 4و/ا؟ ؛ 

لش عبد سيده بعد سقوطه مثلءا شتم رو بسبير وعصابته فى تلك التقارير . وقد 
جاء فها : « أن اولك الغيلان جددوا عهد مذابح ماريوس وسيللا ٠‏ وقد وصف فيا 
رو بسبير بالعانى الذى كان ,بحث عر. سلامة نفسه فى قتل الناس بالشهات والذى كان 
لا حجم عن أن يأمر . مثل كاليغولا , الشعب الفرنسى بأن يعبد حصانه لو وجد الى 
ذلك سيلا . 

إلا أنه فات هذه التقارير أن تذكر أن سلطة روبسبير ل تستند الى جيش قوى 
كدلطة ماريوس وسيللا الى أشير اليهابيل الى سكوت مجلس العهد عه فاولا جين 
أعضاء هذا مجلس مأ استمرت سلطة روبسير يومأ واحداً . 

عذا [إنوو يكين من جنا رة اثارع : . ولكنه كان جياراً بلا جتود . ومكن 
تلخيص مبادثه فى أنه كان مشبعاً ."أ .كثر من كل إنسان . من العقيدة اليعقوبية على رغم 
منطقبا الضيق وتصوفها الشديد . ولا نزال نرى مادحين له. ققد نعته مسيو 3 
بالشهيد واقترح أن يقام له تمثال . و إنى لاشترك فى ثمنه مخنارا . لاتى أعد الآثار الدالة 
على عمى الماعات وعلى تذلل الجالس أمام زعم .يعر ف كيف يقودها لا تخاو من فائدة 
1120 نا تمثال رو بسبير مهتاف الايجاب والحاسة الذي أناه مجلس المهد حو 
الندايير التى كان -هدده مها . 
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ع سل فوكيه تثفيل سس دوما ست ييوفارئ - مارا . 

إن ذ كرى فوكيه تنفيل . النائب العام فى الحكة الثورية . من أشد الذكريات 
شؤماً ٠‏ وقد أوردت غير مرة ذكرهذا النائب الذى اشتهر فى بدء الآمر بحابه ثم أصبح 
سفاكا تشمئز منه النفوس لابين ما يطرأ على بعض الاخلاق من التحولات أيام الثورة 
قد كان فوكيه تنفيل أيام سقوط الملكية فقيراً منتظراً كل ثىء من نشوب ثورة اجتماعية 
ليس عنده ما يخسره فيا . فلما جاء مجلس العهد قلده مقاليد أموره فأصبح فى بده مصير 
الفى متهم ؛ منهم الملكة مارى اتتوانيت والجيرونديون ودائتون واببرت وغيرمم . وان 
قصل رقاب جميع المتهمين المرفوعة أسماؤهم اليه. وعن دما تزول سلطة أحد حماته 
السابقين ككاميل ديمولان أو دانتون أو غيرهما يطلب قتلهم من,غير تردد . 

ول يكن شأن فوكيه تنفيل فى الآوقات العادية أ كبر من ش أن قاض هادىء 
مجهول أمره ,. فن حسنات الجتمع المنظم تقبيده لآمثاله الذين لا يردعهم سوى 
الزوايهر الاجتباية ... 
ه :قظعْ بأ فوكيه تنفيل وهو لا يعلم علة عقابه لانه لم يكن ما يسوغه من الوجهة 
الثورية . وهل فعل سوى تنفيذ أوامر رؤسائه بتفاط ؟ لا يجوز تشببه بأولتك 
الاواب الذين أرسلوا الى الولايات ولم تكن مراقبتهم فى الامكان . ققد خص مفوضو 
مجلس العهد جميع أعماله واستصوبوها حتى اليوم الأخير . ولولم يشجعه رؤساؤه على 
كسوته وعلى طريقته السريعة فى الحكم على السجناء.ما استمرت سلطته . ويقضاء بيجلس 
العهد على فوكيه تنفيل قضئ على دوره الرهيب ‏ - ش 

ويحانب فوكه تنفيل تذكر دوما الذى أظهر قسوة عظيمة كانت تصدر عن خوفه 
الشديد ؛ فقد كان دوما لا بخرج إلا مسلحاً و بمتتع عن مواجهة الناس ولا يكام الزائرين 
إلا من كوة وكان يسىء الظن بالناس , ومنهم زوجته الى دفعه سوء ظنه 5 الى سجنها 


قلا | 0 
عنوان الوحشية الحبوانية . 


٠‏ ققسدكان يلل فى ساعات الفضب والعنيق هادي ثم بىله الرهيب وكان حاير 
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رسميا مذابح سجن الآبيى و مينىء الجزارين ويحزل لهم الآجر ثم يدخل يبته كاأنه راجع 
من النزهة . وكان » وهو رئيس النادى اليعقونى و رئيس مجلس الغهد وعضو فى لجلة 
السلامة العامة , بحر الجيرونديين والملكة وسيده السابق داتتون الى المقصلة » وقد 
استصوب ضرب مديئة ليون بالمدافم وإغراق مدينة نانت . وهو الذى رتب لجنة اورائج 
الظالمة وكان رض فوكيه فيل على أعاله . وكثيراً ماكان يحىء اسمه على 
ومن مراسم أحكام الموت البى كان بمضيها قبل زملائه غير راحم أو متأثر أو هات » 
وكان يسير فى طريقه عندما كان هو لاء يترددون أو يتمهاون متفوهاً بكلمات ضخمة هازاً 
ذؤابته كالاسد . ولما أحدق الخطر برو ببسبير وسان جوست و كوتون تر كيم وانضم الى 
الحزب المعارض ليضرب رقامهم . ولكن لاذا ؟ إن المرء ليحار فى الجواب ؛ وهو الذى. 
لم يطمع بثىء ول يبتغ مالا ولا سلطااً . » 

أظن أن الجواب ليس صعب , فالعطش الى القتل عند بعض الجرمين بوضح لناسر 
سلوك بيوفارين . وأ كثرالمجرمين يقترفون القتل للقتل نفسه . وهم كالصادين » يصمون 
الصيد قضاء لما فى تفوسهم من شهوة الاتلاف الغريزية . والخوف من الشرطي والمقصلة 
بردعهم . وثم المفطور ون على تلك الغرائز السفا كة . عن اقتراف الجرائم فى الأزمنة 
العادية . ولكنهم عندما يحين الوقت الذى يطلقون فيه أعنتهم لايتأخرون عن الاجرام . 

وأما نفسية مارا فأ كثرغموضا . لا لأنه كان فيه . عدا ميله الى القتل » عوامل أخرى 
كعزة نفسه المكلومة وطمعه وعقائده ال, بل لاآنهكان ولوعاً بالمراتب السنية ولع بلغ 
حد الجنون وكان متعصباً لبعض المبادىء تعصباً جاوز حد الجود . 


كان مارا ذا مزاعم علمية فى الدور السابق . وكان يحلم فيه بالمناصب والمعالى » ولكن 
لم يعر أحد ترهاته أذ صاغية . ولم يئل سوى وظفة حقيرة عند أحد الآمراء 
الاقطاعيين . فليا اشتعلت الثورة الفرنسية أراد الانتقام من الجتمع السابق الذى كانت 
يححد فضائله فأصبح على رأس أشد الطغاة وقد أنشأ . بعد أن بد مذابح سبتمبرجهراء 
جريدة وثى فها بأناس كثيرين طالب قتلبم » وهو او لم تقتله شارلوت كورداى بخنجرها 
ما تفلت من ساطور المقصلة حا . 


ماد 
.ه سل مصير رجال العهد الذين ظلوا أحياء بعد اتتهاء التورة الفرلسه 

وجد يحانب رجال العهسد الذي نكانت لم نفسية خاصة رجال آخرون »كباراس 
وفوشيه وتاليان وميرلان دوتيوتميل »لم يكونوا من ذوى المعتقدات أو الادى.ء» ولم 
الوا بغير الاثراء . 

استطاع هؤلاء أن يستفيدوا من البؤس العام لجمعوا أموالا عظيمة . ولو فعلواذلك 
فى الأزمئة العادية » لا فى أيام الثورة التى لا يفرق فبا بين الفضبلة والرذيلة » لعدوا من 
اللصوص الجرمين , نعم ظل القليل من اليعاقبة متعصاً لمذهبه » وأما اكثرم فقد تركوه 
بعد أن اغتنوا الس من بطانة نابليون » ونذ كر منهم كتباسيرس الذى كاف يلب 
لويس 0 عشر » وهو فى السجن . ب ( لويس كابى ) قصار يطاب أيام نابليون من 
جلسائه أن يلقبوه ب ( صاحب السمو ) وأن قاطوه ب( سيدنا )وام مكل هذا 
يدلنا على مقدار الحسد الذى كان ينطوى نحت ميل كثير من اليعاقبة الى المساواة . قال 
مشو مادلن : 

« اغتنى اكثر اليعاقبة ( مثل شابوو بازير ومرلن وباراس و بورسول وتاليان 
وبارير ) فصاروا أصعاب قصور وأطيان ٠‏ ومن ل يغان منهم فى البداءة أثرى فى النهاية . 
وقد وجد فى لجنة السنة الثالئة وحدها رجال أصبح أحدهم فى المستقبل أميراً . وصار 
ثلاثة عشر رجلا منهم من الكوتتات وخمسة رجال منهم من البارونات وسبعة رجالمتهم 
أعضاء فى بجلس الشيوخ الامبراطورى وستة رجال منهم أعضاء فى مجلس الشورى . 
ونعد بحانهم خمسين دبموقراطياً كانوا أعضاء فى مجلس العهد فصار وا فى أقل من خم سعشر 
سنة أر باب مخازن وعربات وأوقاف وفنادق وقصورء ومن هؤلاء النسين نذكر الدوك 
اورتان والكونت رينول» ولما مات فوش ه كان ميراثه خمسة عشر مليوناً. » 

وهكذا أعيدت امتيازات العهد السابق الى انتبكت حرمتهاء ولكن لم يتم الوصول 
الى هذه النقيجة إلا بتخريب فرنسة واحراق ولايات برمتها وقتل نفوس كثيرة وإيقاع 
كثير من الآسر فى الخم الشديد وإقلاق اوربة وموت مئات الآالوف من الناس فى 
ميادين الحرب . 

نختم هذا الفصل الذى بحثنا فيه عن نفسية كثيرمن زعماء الثورة الفرنسية بما يأتى: 
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إذا كان عل الاخلاق : وهو الباحث فى القواعد التى يحب عل الجتمعات أنتحترمها 
لتعيش » يقضى عل علبائه أن يكونوا أشداء فى أحكامهم على بعض الأشخاص فله ليس 
فى عم النفس ما حمل علءاءه أشداء مثلهم , فغاية عل النفس هى إدراك الاسباب » 
وسرعان ما يزول النقد إزاء هذا الادراك . 

والروح البشرية آلة سريعة الاتكسارء ولذلك قلا تستطيع الحوادث التى تمثل 
على مسرح التاريخ أن تقاوم القوى امحركة لها . ولما كانت هذه القوى المهيمنة مؤلفة 
من الوراثة واليئة والأحوال فانه لا يستطيع أحد أن يقول متيقناً ماذا يصب سيره و 
كان فى مكان من يحاول أن يفسر أعمالهم من الرجال . 


اليا انالك 
التزاع بان المؤثرات الورائية 


والمنادى, الثورية 


الفصل انول 
تقلص الفوضى - حكومة الديركتوار 


١‏ نفسية الديركتوار 

حكومة الدبركتوار المسئيدة ‏ مظالمها 
أرتقاء ونارارت 

هال استمراق اورة الزن زلا 


وس نفسية الدبركتوار : 

كانت حكومة الد.ركتوار تتألف من ثلاثة بجالس . منها بجلسان اشتملا على 
كثير من النواب . وأما الجلس الثالث فقد كان صغيراً مؤلفاً من خمسة مديرين » وكان 
الجلسان الكبيران يشبهان مجلس العهد بضعفهما . نعم إنهما لم يسيرا مثله مع الفئن 
الشعبية التى قاومها مجلس المديرين بيد حديدية . ولكنبكانا يذعنان لأوامر هؤلاء 
المديرين المطلقة إذعاناً تاماً . 

ولما أعيا الاستبداد اليعمونى جميع الناس رأى ذانك المجلسان الكبيران أن يعمرا 
فرنسة التى عمها الخراب وأن يما حكومة دستورية غير مستبدة ,غير أن الأقدار الثورية 
الت ىكانت فوق -عزيمة الرجال جعات أعضائهما. مع ما فهم من صدق نية » يفعاون. 
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خلاف ما بريدون » فد رجوا أن يكونوا معتدلين فظبروا بمظبر الآشداء ؛ ورغبوا أن 
يقضوا على تفوذ اليعاقٍة فاقتدوا مهم . وحلوا أن يصلحوا ما خرب فزادوه ضغثا على 
إبالة . وتمنوا أن يعم السلم ألدييى فاصطبدوا الكبنة وأعملوا السيف فى رقاسهم بأشد ما وقع 
أيام الهول . 

وبعكس ذلك كانت تفسية الجلس الصغير المؤاف مر خمسة مديرين , فقد 
كانت مواجهته الات لزب :دق امايو اجات دي النابين اقتصرا 
عل إبداء الرغائب ليعدهما من الحقائق . 


وكان المديرون» وهم الذين لم يكترثوا للبادى, . يحبون أن يبقوا سادة . وكانوا 
يأتون ,لهذا الغرض ء أقسى الأعمال وا كثرها مخالفة للقانون . ولكنهم وإن استطاعوا 
بظلمهم أن يتسلطوا على البلاد لم يحسنوا سياستها. وحسن الساسة هو أشد ماكانت 
تحتاج اليه . 

اشتهبرت حكومة 50 الديركتوار يضعفبأ مع أن من 
الثابت أن الثانية كانت أقوى من الأولى . و تضم مأ بين حكومة الديركتور وحكومة 
الجالس السابقة من الفروق مما يأنى : 

من الممكن أن تشتد الماسة فى مجلس . يضم ستمئة أو سبعمئة عضو ءكا 
حدث فى لبلة ؛ اغسطس . وأن تدفعه شدة العزيمة 5 شبر الحرب على الملوك كلهم » 
ولكن هده الاندفاعات لا تنكون قوية لعدم استمرارها . وأما اليجلس المؤلف من خمسة 
أعضاء والمتغلب عليه أحد أعضائه فيكون ذا عزمة مستمرة أى ذا'ثيات فى سيره . ومن 
هذا التوع مجلس المديرين الخخسة الذى كان ذا إرادة قوية فلم يبال بالقانون ولا بأبناء 
الوطن ولا بالمصلحة العامة.والذى .أثقل كاهل فرنسة باستبداد ل تأت مثله حكومةظبرت 
منذٍ:يده الثورة الفرفسية ؛.. 

٠‏ وحكومة الديرك تراز كلكومة لعهد للم تستطع أن تكون سيدة فرئنة مع 
ما التجأت اليه من أساليب استبدادية . وهذا الام » الذى أشرنا اليه سابقا : يثت لنا 
ما فى الضغط المادى من العجز عن قبر القوى اللأدية ا مور وثثة عن اللأجداد . ووصعب 
أنزيق بال إذا عاماونع ستل لله التو الى + قوام المجتمع فلجتمع لا يقوم إلا 


ا 


ببعض الروادع أى بالقوانين والعادات والتقاليد الوازعة لغرائر الانسان الهمجية التى 
لا تزول منه زوالا ناما . 


» سل لحكومة الديركتوار المستيدة ‏ مظاليا 

استأاف المديرون حروب الفتم لتحويل الآنظار وإلها. الجند ونبب الآموال من 
البلدان الجاورة . فاستغرقت هذه الحروب أيامهم كلبا » وقد رجعت الجيوش منهاءولاسيا 
من ايطالية » ظافرة ذات مغام كثيرة . 

وظبر بعض سكان البلاد المفتتحة بمظهر الساذج البسيط فظنوا أن فرنسة لم تقم 
بالفتتح الا لمنفعتهم » ولكنهم لم يابثوا أن رأوا أن الفتح أعقبته ضرائب ثقيلة ونهب 
للكنائس وسلب لبيوت المال. وأدت هذه السسياسة الى تحالف دولى جديد ضد 
فرنسة دام حتى سنة .م١‏ . 

قضى المديرون » الذين لم يسالوا بأم البلاد ولم يكونوا أهلا لتنظيمهاء أوقاتهم فى 
مكالغة المزامرات واتخاذ الطرق التى ها يظلون قابضين على زمام السلطة , ولما اشتددت 
الفوضى وصار الناس يتطليون يدا قوية قادرة على توطيد أركان النظام أحست الآمة» 
ومنها المديرون أتفسبم » أن النظام المهورى قرب أجله . 

ورآى بعض الناس إعادة الملكية ورآى غيرمم إعادة نظام الول ورآى آخرون 
تفويض الآمس الى قائد . ولم يخش تبديل النظام سوى المستولين على الأموال الوطنية . 

أخذ استاء الشعب من حكومة الدرحكتوار يزيد : ولا جدد اتتخاب ثلث المجلس 
الليانى فى شبر مارس سنة بواج خرج اكثر النواب الجدد من المعارضين لهاء فأقلق 
ذلك المديرين فأبطاوا انتخارات تسع واربعين مديرية وطردوا من النواب الجدد بعد 
تقض اتتخامهم .ه؟ نائبا وحكدوا على سه منهم بالنفى » ومن بين هؤؤلاء المنفيين أشهر 
رجال الثورة الفرنسية كبورتاليس وكارنووترونسون و.ودرلى. 

ٍ وخكمت بعض الجالس الحربية » من غير روية. على مئة وستين رجلا بالقتل 

ونفت .سم رجلا الى الكويان فات نصفهم فى وقت قصير ولم تلبث أر#ى طردت 
المباجرين والكبنة الذين عادوا الى فرنسة ء ول يكتف المديرون بهذا الاستبداد الذى 
دهش منه المعتدلون بل أتوا بعده عملا آخر وهو أنهم لما رأوا زيادة عدد نواب اليعاققة 
فى الاتخاءات الجديدة تقضوا انتخاب ستين عضواً يعقويا . 
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: وما تقدم بدلنا على مزاج أعضاء حكومة الدرحكتوار الاستبدادى» و يظبر هذا 
زا 208 ذلك عند الاطلاع على تفاصيل تدابيرهم : 

5 يكن عزلاة انأنة قحي سفك الناء أقل من وحوش دور الهول‎ ١ 
ينصبوا مثلهم المقصلة نصبا مسنتمرا استعاضوا عنها نفيا قل أن يبقى من يكون عرضة له‎ 
على قبد الحياة . فكأن المنفيون يسافون الى روشفور فى أقفاص من حك يل رين‎ 
. لتقليات الجو ثم يكدسون فى السفن‎ 

وما اطلع المديرون على النوضة الكاثوليكية وخيل الهم أن الكبنة يأتمرون بممنفوافسنة 
واحدة لم 4ر١‏ قسيسا وقتلوا عدداً كبيراً منهم رميا بالرصاص ء فأحيوا بذلكدور الحوله 

وقد أصاب ظل حكومة الديركتوار فروع الادارة ولا سها المالية . فلا احتاجت 
هذه الحكومة الى ستمئة مليوت فرنك حملت النواب على المواققة على ضريبة زائدة لم 
ترجع علها إلا بائنى عشر مليون فرنك . مم أعادت البكرة فأمرت بعقد قرض اجبارى 
قدره مثة مليون فرنك فنشأ عن ذلكِ إغلاق المصانع ووقف الآشغال وتسري الآجرا. . 
ولم تل من هذا القرض الذى أثقل كاهل الناس » سوى أربعين مليون فرنك » ثم 
جعلت الجلس بوافق على قانون الرهائن الذى يأمص باعتبار بعض الرجال فى كل حكورة 
مسئرولين عما يقع فها من الأجرام . 

ولا يخفى ما ينشأ عن مثل ذلك النظام من الغيظ والأحقاد , ففى سنة هوباو 
رفعت أر بع عشرة مديرية رأية العصيان واستعدت ست وأربعون مديرية للدمرد ؛ ولو 
طال عمر حكومة الديركتوار لانفرط عقد المجتمع الفرسى انفراطا تاما . 

وهكذا تدرجت فرنسة الى الانحلال فتداعت فها أركان الادارة والمالية وأصبحت 
واردات بيت مالا تافهة وصار ضباطبا ودائنوها لا يصلون الى حقوقهم. 

وقد كان منظر فرنسة عند الساتحين فى ذلك الحين ؛ منظر يلاد خربتها الحربومجرها 
سكانها ء وكان الجولان فبا متعذراً لكثرة ما انهار من جسورها وأينيتها وأصبح 
اللصوص يقطعون طرقبا المقفرة فصار جوب مديرياتها لا يخلو من خطر إلا باشتراء 
تذاكر السلامة من رؤسائهم , وقد عم الخراب الصناعة والتجارة أيضا فأغاقت فى ليون 
وحدها أبواب ...رس مصنع من ...ره١‏ مصنع , وأضحت ليل وهافر وبوردو 
ومرسليا مدنا مقفرة ؛ ولم يخل مكان فى فرنسة من البؤس والجوع . 
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ول يكن فساد الاخلاق فى فرنسة أقل من ذلك .. كان جب النفائس والترفه 
والولام والزينة والرياش شمة امجتمع الفرنسى الجديد.المؤلف من الفلاحين وملتزى 
الميرة والماليين الذين اغتنوا من النبب والسلب: وخبدعت مظاهر الترف فى باريس 
كثيراً من المؤرخين فنسوا أن البؤس والترف سارط فوذلك الدور مع . 

توضح لنا قصة الدي ركتوار قلة ما فىكتب التاريخ من الصحةء وهاهى دار القثيبل 
تحى ذكرى ذلك العهد الذى لا يزال الناس يقلدون أزباءه لاعتقادهم أن الحياة رجعت 
فيه الكل شىء بعد أن انتزعت فى دور الحول .والواقع أن نظام الديركتوارلم يكن أصلح 
من نظام الهول ‏ فكلاهما أديا الى سفك الدماء وكانت عاقبة نظام الديركتوار أن ألقى 
فى النفوس غيظا ساق المديرين الى البحثش عن سيد مطلق قادر على الحلول فى مكانهم 

٠‏ وعل حمايتهم . ش 
م ع ارتتاء فونايارت 

ظهر ما تقدم أن أمر الفوضى والاتحلال فى آخرضههد الديركتوار استفجل حتى 
صار الناس ينتظرون ظهور رجل قادر على إعادة النظامٌ. وقكر كثير هر التواب 
منذ سنة ووب فى إعادة الملكية . إلا أن تصرح لويس الثامن عشر الذى قال فيه إنه 
سيعيد النظام القدحم برمته وسيرد الآملاك الى أححا-ها السابقين وسيجازى أنصار الثورة 
الفرنسية حول الانظار عنه . 

و بعد أن تعذر إرجاع الملكية بحث الناس عن قائد فوجدوا بونابارت . وقد اشتهر 
بونابارت فى معارك ايطالية . فعد أن جاز جبال الآلب لب ودخل ميلان والندقية ظافرآ 
وجمع غنائم عظيمة زحف على فينا ولما أصبح على بعد خمسةوعشرين فرسخاً منها طلبه 
امبراطور الفسة اليه الصاح . 

ول يكتف هذا القائد الثشاب بما ناله من شهرة فطمع فى زيادته . فأقم حكومة 
الديركتوار بأن الاستيلاء علىءصر مخضد شوقة انكلترة فابحر من طولون الى «صر فشجر 
مابو سنة بموبا؟ ‏ ولم تطل إقامة بونابارت فى مصر ء فقد رجع الى فرنسة حبين أستدعام 
أضدقاوه . وعم الابتباج أنحاء فرنسة عندما بلغ النأس عودته. 

وقد ساعدته فرنسة على إتمام المؤامرة التى ديرها سيايس ومديران و بعض الوزرام 
لاسقاط مجلس النواب ؛ ونشأ فرح كير عر. .تخلص فرنسة من ربقة العصابابته 
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'للشؤومة الى قبرت البلاد منذ زمن بعيد ؛ نعم عانت فرنسة بعد ذلك نظام استبداديا , 
ولكنه لم بكن شديد الوطأة كالنظام السابق . 

ويؤيد تاريخ اسقاط مجلس النواب المذكور ما قلناه فى مكان آخر عن صعوبة 
الحكم الصحيح فى الحوادث المعلومة التى شاهد وقوعها أناس كثيرون . فقد كان الناس 
منذ ثلائين سنة يعدون ذلك الاسقاط جناية أوجب اقترافها طمع رجل يعضده الجيش» 
مع أن الواقع أن الجماعة التى طردت من عاند من النواب لم تكن من الجند بل من حرس 
الجلس الذى فعل ما أمرته به الحكومة المستعينة بفرنسة. 
غ س علل استءرار الثورة الفرئسية طويلا . 

لو اقنصر دوام الثورة الفرنسية على الوقت اللازم لنيل ما سعت اليه من المبادىء 
كالمساواة أمام القانون والسلطة الشعبية ومراقبة النفقات . لم يزد وقنها عن بضعة أشبر 
لان هذا حصل سنة وم/ا١‏ دم يضف اليه مبدأ آخر ٠‏ والواقع أن ا الفرنسية 
استمرت طويلا . اذا نطرنا الى المدة الى عننها المؤرخون الرسميون رآأيناانها انتهت 
بوم ارتقاء بونابارت أى بعد انقضا. عشر سنن. 

ولماذا دام دور الهرج والاضطهاد أكثر من الزمنالضر ورى لاقامة المبادىء الجديدة؟ 
يحب أن لا يبحث عن ذلك فى الحروب مع الدول الاجنبية » وقد كانت هذه الحروب 
تنتهى بسرعة لانقسام الحلفاء واتتصار فرنسة علها .؟ أنه بحب أن لا يبحث عنها فى محبة 
أبناء فرنسة للحكومة الثورية . ولم يوجد نظام مقته الناس وكرهوه مشل نظام الجالس ," 
وأعرب فري ق كير من الآمة عن سخطه عليه بما قام به من العصيان وأتى به منانتخاباث 
كثيرة عخالفة له . 

أوضح المتأخرون من المؤرخين كره فرنسة للنظام الثورى بعد أن ظل أمر هذا 
الكره مجهؤلا زمنا طويلاء وقد لخت آراؤهم فى العبارة الآتية الى نقتطفبا من مؤلف 
جديد لمسبو مادلن حث فيه عن الثورة الفرلسية : 

ه قبضت عل زمام فرنسة والجمبورية قئة قليلة مكروهة فصارت ثلاثة أرباع البلاد 
وجو أن تنتهى الثورة أو أن تنقذ من أيدى هذه الفئة المكروهة التى بقيت مدة طويلة 
على رأس الآمة التعسة بما تذرعت به من ألوف الحيل والوسائل, ولما أصبح بقاؤها حاكة 
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لا يتم الا بالارهاب أخذت تقضى على م نكانت نظن أنه مخالف لها ولو كان من أشد 
خدم الثورة الفرنسية إخلاصا . » 

واليعاقبة ثم الذين قاموا بالحكم حى أواخر عبد الديركتوار » وقد كانت غايتهم فى 
نهاية الأآمر ان تحاقظوا ؛ مع السلطة ؛ على ما جمعوه من المال عن طريق الهب وسفكه 
الدماء » والذى جعلهم يفاوضون نابليون على إسقاط مجلس النواب هو اقراره إياهم على 
تلك الغاية التى لم يعترف لويس الثامن عشر لحم بها . 

ولكن كيف استطاعت حكومة شديدة الاستبداد ثقيلة الوطأة , مثل تلك المكومة 
أن تبقى سنوات كثيرة ؟ لم يتم لها هذا البقاء بتأثير الدياثة الثورية النفوس والزام الناس 
ذلك الحم ظلما وعدوأنا ققط ء بل ثم ها البقاء ايضا لاتفاع جزء غير يسير من الشعبه 
بذلك الاستمرارء فبعد ان جردت تلك الثورة الملكوالآشراف والاكلير وس منسلطتهم 
مئحت أبناء الطبقة الوسطى والفلاحين ما كانت الطبقات الممتازة السابقة مستولية عليه 
من الوظائف والآموال وجعلتهم بذلك من اعظم انصارها » وصار هؤلاء مخشون. 
استرجاعبا منهم إذا أعيدت الملكية . 

لهذه الأنسباب استطاعت تلك الحكومة أن تدوم الى ان ظبر قائد قادر على أرجاع 
النظام وعدها باقرار ما نشأ عن الثورة الفرنسية من المكاسب الآدبية والمادية 

استقيل بونابارت الذى حقق هذه الأمانى حماسة ٠»‏ واقر تلك المكاسب المادية 
والآدبية فى نظم وقوانين .ولذلك اخطأ من قال إن الثورة الفرنسية ابت بارتقاء بونابارت. 
فهو لم يقض علها بل وطد امرها . ش 


الفصل الثاى 
اق النظاءه السووو ب الفبوة 


٠‏ -كيف أقرت القنصلية أمى الثورة الفرنسية 


؟ # تنظ فرفسة فى العهد القنصلى 
م العوامل النفسية التى أوجبت نجحاح القنصلية 


و سكيف أقرت القنصلية أمر الثورة الفرنسية 

أثبث لنا تارعخ القاصلية أن عل الفرد القوى أفضل من عمل الماءات ؛ فقسد أحل 
بونابارت النظام حل الفوضى الدامية التى سادت الجمهورية منذ عشر سنين وأيحز وحده 
فى وقت قصير مالم تستطع إنجازه مجالس الثورة الفرنسية الآريعة مع ما أنت به من 
استبداد واضطهاد . | 

و يلبث بونابارت أن قذضى بعزمه على الفئن الباريسية وع ىكل :ديق يؤةئ إل 
إعادة الملكية ‏ فأرجع الى فرنسة النى فرقتها الأحقاد والضغائن بومديتهم لالادبيية . وأقام 
استبداداً فردياً منظا مقام استبداد الجاءات المشوش . وكانت وطأة هذا الاستبداد 
الفردى أخف من وطأة الاستبداد السابق فريح الناس من ذلك واستوجب عطفهم . 

ولا نجارى المؤرخين السابقين فى القول إن بوزابارت قوتض أركان امهورية . فقد 
أبقى بونابارت منها ما بمكن بقاوه وقرر فى الانظمة والقوانين أثم المبادىء الثورية كالسا. 
الامتيازات والمساواة أمام القانون . 

ويحتمل أنه لولا القنصلية لقامت مقام حكوءة الديركتوار حكومة ملكية وبحت 
١‏ كثر مبادىء الثورة الفرئسية . فلنفرض أن بونابارت لم يمثل دوراً تاريخاً فآن موٌامرة 
ملكية كانت تقلب حكومة الدبرحكتوار التى كان بمقتها الناس» فاسحة الجال للويس 


ستناد- 

الثامن عشر . نعم جلس لويس الثامن غشر على العزش بعد ست غشرة سنة من" هذا 
التاريخ » ولكن نابوليونكان قد منح فى تلك الآثناء المبادىء الثورية قوة عظيمة جعلت 
ذلك الملك العائد لا حرو على مسها ولا على ارجاع أموال ال مهاجرين . 

ولوكان لويس الثامن عشر قد قبض على زمام الدولة عند سقوطحكومة الديركتوار 
لكان الآمى عكس ذلك » إذكان يعيد معه استبداد العهد السابق ويجعل الناس يقومون 
بشورات جديدة للقضاء عليه . وليس إسقاط شارل العإشر لسعيه لارعادة النظام السابق 
بأ مجهول . 

ومن البساطة أن يغضب المرء من استبداد بونابارت » فقد تحممل الناس أنواع 
الاستبداد فى العهد الذى جاء قبل عهده وفرضت حكومة الديركتؤار عليهم استبداداً 
'أشد وأقسى . ولم يكن الاستبداد وقئذ سوى أمى عادى لا يحتج عليه إلا إذا قام مع 
الفوضى ء فلا عمت الفوضطن أنحاء البلاد بحث الناس عن سيد قادر على إخمادها ‏ وكان 
بونايارت ذلك السيد . 


ع ب تنظيم فرنة في العهد القنصلى 

كانكل ثبىء محتاجاً الى الاصلاح والتجديد حينا قبض بونابارت على زمام الدولة» 
فقد سر._ء بعد سقوط مجلس الواب دستورا مخوله سلطة كافية لتنظم البلاد 
والوظائف » وظزه هذا الدستور ء الذى اسمه دستور السنة الثانة ؛ معمولا به حتى 
آخر أيام نابليون: ونص' على إقامة سلطة تنفيذية يعَوم بأمؤرها ثلاثة قناصل على أن 
يكون رأى اثنين منهم استشارياً ورأى القنصل الآول؛ أى بونابارت ‏ نافذاً ٠‏ ومنح 
هذا الدستور بونابارت حق تعيين الوزراء وأعضاء مجلس الشورى والسفراء والقضاة 
والموظفين وحق البت فى أمى الحرب والسلم وأناط به:السلطة الاشتراعية لحصره فى بده 
أ اقتراح القوانين أمام الجالس الثلاثة أى مجلس الشورى ومجلس التريبونا والجاس 
الاشتراعى ول ينم مجلس الشيوخ سوى واجب الحافظة على الدستور . 

وكان بونابارت مع استبداده , يستشير قبل أن >زم فى الآمس ولا يمضى مرسوماً 
قبل أن يباحث فيه مجلس الشورى الذى هو رئيسه, وكان هذا اجلس المؤاف من 
العلياء يبىء القوانين ثم يعرضها على المجاس الاشتراعى ليبدى رأيه فها. بحرية تامة ‏ وقد 
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وثق نابليون .هذا الجلس وثوقاً تام لاشتاله على فقهاء أفاضل لا ينطقون بثىء إلا عن عل 

وأراد بونابارت أن يحكم الآمة من غير أن يستعين بها . ولذلك ل يحعل لها نصيباً فى 
الحكم إلامرة واحدة ؛ أى حين عرض علها الدستور الجديد ليستفتها فيه.ولم 
يرجع إلى الانتخاب العام إلا فى أحوال نادرة . 

ونظم القنصل الآولء فى أثناء سن الدستور الذى عزز فيه مركره» أمور الادارة 
والمالية والقضاء فربط جميع سلطات الدولة بباريس ثم جعل على رأس كل ولابة واليآ 
ومجلساً عاماً مساعدا لهذا الوالى وعلى رأس كل لواء مديراً ومجلساً ادار يا مساعداً لهذا 
المديرء وعلى رأس كل كورة معتمداً ومجلساً بلدياً إدارياً مساعداً لهذا المعتمدء وجعل أمر 
تعيينهم كليم من حقوق وزرائه لا من حقوق اأشعب . 

ولا يزال هدا النظام المركرى باقيًء فالمرحكرية : مع ما فها من تحاذيرء هى الطريقة 
الوحيدة التى يحتنب بها الاستبداد امحل فى بلاد منقسمة كفرنسة » وأوجب ذلك النظام 
الصادر عن اطلاع تام على النفسية الفرنسيه راحة وطمأنينة لم يكن للبلاد عبد مهما منذ 
زمن طويل . 

وألغيت أحكام الموت وأعيدت الكنائس الى المؤمنين ثم شرع بونابارت فى 
وضع قانون مدنى مستنبط ١‏ كثره من عادات العهد السابق . فوقق فيه ٠ك‏ قيل» بين الشرع 
الحديث والشرع القدم . 

وما أتى به القنصل الأول من العمل الجليل فى وقت قصير يدلنا على سر سعيه فى بده 
الآمر الى وضع دستور يخوله سلطانآً مطلقاء ولو عهد فى إنجاز ما أصلح به بونابارت 
فرنسة من الأعمال الى مجالس مؤلفة من الحامين ما تخلصت من الفوضى . 
سك العوامل التفسية التى آوجيت تجاح القنصلية . 

لا تلبث العوامل الخارجية المؤثرة فى الانسان: كالعوامل الاقتصادية والتارضخية 
والجغرافية » أن تتحول الى عوامل نفسية » ومن يرغب فى الحم فعليه أن يعلباء وقد 
جبتها الجالس الثورية واطلع علها بونابارت . 

كانت الجالس : ولا سما مجلس العبد . مؤلفة من احزاب متطاحنة فادرك نابليون 
أن تغلبه عليها يتطلب أن لا نتسب الى أحد منهاءوهو لعلله أن قبمة الآمة بما فى احزابها 
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من ذوى العقول السامية سعي فى الاتتفاع مها كلبا . فعين الوزراء والولاة والقضاة من 
حزب الآحرار والحزب الملى والحزب اليعقوو> ناظراً الى أهليتهم وحدها . 

ومع أنه لم يرفض مساعدة رجال الدور السابق كان يعرب عن ميله الى الحافظة على 
مبادى. الثورة الفرنسة . وهذا م منع الملكيين من الانضمام الى نظامه الجديد . 

وإعادة اللم الدينى من أم الأعمال التى قامت مها القنصلية . فقدكان أنقسام فرفسة 
من أجل الددن أشد من أنقسامها السياسى . وقد شعر بونابارت بأن أمس طمأنينة النفوس 
فى يد اليابا فل يتأخر ساعة عن مفاوضته.ونعدالمعاهدة التى عقدها بوتابارت مع البايا من 
الأعمال النفسية العظيمة الشآن . فالقوى الآديية لا تقاتل بالعنف وتؤتى مكافتها إلى 
أخطاركيرة . وقد عل نابليون بمداراته الكبنة كف يملكيم . وهو يحعله أ تعبينهم 
: وعزم من حقوقه ظل سيدهم . 

وما ليه القنصل الأول بوناءارت من المصاعب ف العهد القنص> كان أشد مما لقيه 
بعد تتويجه . فكان عليه أن يطارد اللصوص الذين ظلوا مثابرين على قطع الطرق . وأن 
يقضى على العصابات الى كانت تخرب فرنسة الجنوية » وأن يدارى تاليران وفوشه 
وقواداً آخرين كانوا يحسبون أنفسوم من أمشاله . وقد ذلل نابليون هذه العقبات قبل 
جلوسه على العرش . 

مضى العهد الذى سخط فيه المؤرخون العمى والشعراء على إسقاط مجلس النواب . 
وقد بينا أن الحكومة لم تأتمر بهذا المجلس وحدهاء بل اثتمرت به فرنسة الى حررها 
ذلك الاسقاط من الفوضى . وهنا نسأل لماذا أتى أذ كاء العلساء أحكاماً غير عميحة فى 
دور تاريخى> واضح مثل ذلك الدور ؟ لا ريب فى أن علة ذلك هو نظرمم الى الحوادث 
من خلال عقائدهم . وإذ إن الحقيقة تتبدل فى نفوس المعتقدين فان اكثر الأمور وضوحاً 
غات عنهم . ولم يكن تاريخ الحوادث سوى ما أملاه الخبال علهم . 

ولا يستطيع العام النفسى أن يطلع على سر ذلك الدور الذى وصفناه بايحاز إلا إذا 
تحررمن قيود العواطف الحزبية. وحينئذ لا يلوم ماضياً نشأ عن مقتضيات الزمن المهيمنة. 
وهذا لا منعنا من القول إن نابليون حمل فرفسة عبأ ثقيلا لاتباء قصته بغارتين أغارهما 
الأجنوء علها ولغارة ثالثة نشأت عن ارتقاء وارث سمه الى العرش ولا تزالتقاسىتائجها. 

لنلك الحوادث ارتباط بمصادرها . وهى تدل على ما ينشأ عن تبديل مثل الامةالاعلى 
من النتائج,فالانسا نلا يقد رعلى الانفصال بغتة عنماضيه إلا بتخر يبمجرى تاريخ تخر سأناماً. 
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الفصل انالت ظ 
النتائيج أ سات 2 أ لى ظ نشأت ففقر ناوا لحن 
عن تصادم التقاليد والمبادى, الثورية 


. الاسباب النفسية التى أدت الى استمرار الحركات الثورية فى فرلسة‎ - ٠ 


وس الاسياب النفسية الى أدت الى استمرار المركات الاورية في فرئنة . 

سترى فى بحثنا الآتى عن نشوء المبادىء الثورية منذ قرن أن هذه اليادى. انتشرت 
بين طبقات اللامة شيئاً فشيثاً فى خمسين سنة . وقد رفضت ١‏ كثرية الشعب والطبقة 
الوسعلى هذه المبادىء طول تلك المدة ول يقم بأمى إذاعتها غير عدد قليل من الدعاة , إلا 
أت ما ها من نفوذ وما ارتكبته الحكومات من الأغلاط كفى لايقاد ثورات كثيرة 
سوف نلخصها بعد أن نبحث عن عللها النفسية . 

ثبت تاريخ ما وقع منذ قرن من الانقلابات السياسية أن الناس محكومون بنفسيتهم 
أ كثر مما بالأنظمة التى تفرض علهم . فالثورات الكثيرة الى حدثت فى فرنسة هى ننيجة 
نزاع بين حزبى الآمة ذوى النفسيتين المتباينتين اللتين إحداها دينية ملكية تابعة لمؤئرات 
ورائية » والثانية ذات صبغة ثورية تابعة لهذه المؤرات أيضا , وقد ظبر النزاع من بدء 
الثورة الفرنسية بين ينك النفسيتين المتباينتين ظهوراً واضحا واستمرت الفتن والمؤامرات 
حت نباية دور الديركتوار على رثم ما أتى من الاضطباديا يبنا سابقا فثارت ستوتفت 
مديرية عب النظام الجديد ول تخمد جذوة الثورة إلا بمذابم كيرة 

والتوفيق بين النظام السابق والمبادىء الجديدة هوأش د ما عانى بونابارت حله من 


ل/اق8 - 
المشاكل . فكان بحت عن أنظمة ملائمة للنفسيتين الفاصلتين لفرنسة » وقد نجم بذلك 
لالتزامه جانب التوفيق ولتسميته أموراً قديمة بأسماء جديدة . اا 
ويعد دور تابون من أدوارنا التاريخية النادرة التى كلت فيا وحدة فرنسة 
النفسية » ولكن هذه الوحدة لم تستمر بعد سقوطه , فاللأحزاب الساق.ة لم تليث أن 
ظبرت ثانية ولا تزال باقية حتى اليوم و بعضها متمسك بأهداب التقاليد والبعضي الآخر 
رافض ا . 1 
ولو وقع ذلك الصراع بين معتقدين وأخلياء لم يدم طويلا لتساع الاخلياء . ولكن 
حدوثه بين معتقدات متباينة أوجب استمراره . فالكنيسة الزمنية لم تليث أن ليست ثُوبا 
دينيا وأصبح مذهها العقلى نوعا من الكبنوتية الضيقة » وقد حققنا أن التوفيق بين 
' المعتقدات المشابنة أم مستحيل . فلم يظهر الكبنة يوم كان الحك فى يدهم بمظير التساح 
مع الاحراريا أن هؤلاء لم يبدوا أقل تساهل مع اولئك بعد أنقبضوا على زمام الأمور. 
وظر._ كثير من ذوىالنفوس البسيطة أن السنة الآ ولى الجمهوربتهى مبدأ تاريخ 
فرنسة الحدئة . غير أن هذا الفكر الصبياتى أخذ يتضاءل فى هذه الايام فأشد الثوريين 
تمسكا يعدلون عنه فى الوقت الحاضر معترفين بأن تأثير الماضى هو خلاف تأثير ذلك 
الدور الحمجى المظلم الذى استحوذت عليه الآباطيل . 
وقد سهل تباغض المعتقدين فى كل حرب قلب الحكومات والوزارات عندنا . ولا 
تأنى أحزاينا التى دقى أقلية فى مجلس النواب أن تتحالف ضد الحرب الغالب.فن الأمور 
المعلومة أن عدداً كبيراً من الاشتر اكبين الثور بين فى مجلس نوابنا الحاضر ل ينتخبوا إلا 
بمعونة الملكيين الذين ليسوا بأوسع حيلة من الملكبين أيام الثورة الفرنسية الكبرى . 
ول تكن اختلافاننا الديذية والسياسية وحدها سبب ما هو واقع فى فرنسةمن الشقاقء 
ب لكان لحا سبب آخر . وهو اتصاف بعض رجال فرنسة بالنفسية الثورية الى من شأ :ها 
القيام فى وجه أى نظام واقع ولوكان هذا النظام حققآ لامالحم . 
ويزيد ما عند أحزاب فرنسة مى عدم النساج ومن حب القبض على زمام الحكم 
اعتقادها أن القوانين تجدد المجتمعات . فالماءات الفرنسة تعتير المحسكومة ذات قدرة 
لاهوتية مثل القدرة التى تقمصها الملوك فى العهد السابق . ولم يكن الشعب وحده واثقآً 
عا عند الحسكومة من السلطان العظم بل نرى عند مشترعينا نظي تلك الثقة . 


> اس 


ولم يفقه رمال السباسة عندنا حت الآن أن الأنظسة معلولات لا علل وأنه لاقوة 
ذانية لها . فهم إذ كانوا وارثين نلك الوم التورى لايرون أنالانسان ابن ماض لانقدر 
عل تحديد قواعده أبداً . 

ولا ر يب فى أن الصراع الواقع بين المبسادىء التى فرقت فرنسة منذ قرن سيستمر. 
ولا قدر أ على كشف ما قد يولده من الانقلاءات . فلوعل أهل أثينا قبل الميلاد أن 
افتراقهم يؤدى الى استعباد بلاد اليونان ما أتوا به . ولك نكيف كان بيمكنهم كشف_ذلك؟ 
قال مسيو غيرو : 

قلما يبال الناس بما يعسلون . فالناس و إن كانوا هيئون المستقبل بعملهم . لا يكون 
المستقبل قى الغالب إلا خلاف ما يريسون . » 


أوضحنا ما للحركات الثورية التى وقعت فى فرنسة منذ قرن من العلل النفسية . والآن 
نلخص تارم تلك الثورات : 

قهر الملوك نابليون فردوا فرفسة الى حدودها السابقة وأجلسوا لويس الثامن عششر 
على العرش . فنشر هذا الملك الجديد مرسوماً قال فيه إنه يرضى أن يكون ملكا دستورياً 
وأن يكون نظام البلاد نايا . ثم اعترف بنتاتج الثورة الفرذسية من قانون مدنى ومساواة 
أمام القانون وحرية العبادة وعدم استرداد الاموال الوطنية الء إلا أنه حصر حق 
الاتخاب فى الذين يدفعون ضربة معينة . , 

فناهض الملكيون المتطرفوت ف مجلس النواب هذا الدستور الحر وارادوا إعادة 
الاموال الوطنية والامتيازات السابقة الى أصحاءها . ولكن لما شعر لويس الثامن 
عشر بأن تنفيذ هذا العمل الرجعى يشعل ثورة جديدة اكتفى بفض مجلس النواب. 
وأدت الانتخارات الجديدة الى اختيار نواب معت دلين فاستطاع الملك أن يثاير على 
الحم بتلك المسادىء عالاً أن إرجاع سكان فرنسة إلى مبادىء العهد السابق مما يدفعهم 
ألى العصبان . 

ومن دواعى الآسف أن توأ شارل العاشر العرش بعد وفاة لويس اشامن عشر 
سنة ع «لم؟ ء فقّد كان هذا الملك السخيف العاجر عن إدراك ما طرآ على العالم من 
النبدل تفوراً بعسسدم تغبير أفكاره منذ سنة ,م97١‏ . وأعد سلسلة من القوانين الرجعية 
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القالة تعويض المماجرينٍ مليار فرنك وإعادة جموق البكرية وامتياز الا كليروس الخ 
وقدء عارضت, أكثرية التواب فى ذلك فوضع الملك سينة .مم مراسم حيل فبها مجلس 
النواب وألغى حرية الصحافة وهيأ أمر الرجوع الى نظام العهد السابق فأوجب هذا 
الاستبداد تحالف الأحزاب فاتفق اللمهور يون والبوتابارتيون والملكيون الاحرار على 
إيقاد نار الفتنة فى باريس . ولم تمض أربمسية أيلم على نثمر تلك المراسيم حتى استولى 
العصاة على الماصمة وفر شارل الماشر قاصداً انكاترة , ثم دعا زعساء الفتنة ‏ كتيبار 
وكازعير بريه ولافايت - لويس قليبء الى كان الشعب لا يعم عنسه شيئاً , الى 
يأر يس ونصبوه ملكا للف رلسبين . 
وقد استتد لويس فيليب فى توطييد دعائم ملكه الى الطبقة الوسطى فوضع قانوناً 
. خفض فيه عدد الناخبين الى مث ألف . وهذا ما أوجب اتخاب نواب من تلك الطبقة 
موألين للحكومة الجديدة . 
فبات لويس فلب فى موقف حرج إذكان عليه أن يقاوم فى آن واحد أنصار 
هترى الخاسى ( حفيد شارل الماشر ) والبونابارتدين الدين اعترفوا بلويس نابليون 
رئيساً والجبوربين. وقد أحدث هؤلاءكليمء ( من سسنة .م١‏ حتى ٠م‏ 1 ) ء الهم 
من الجمعيات الخفية المشامبة لأندية الثورة الفرنسة ء فتنآ كثيرة » وإن سبل قمها جميعهاء 
ولم ينصرف أنصار هثرى الخامس والكينة عن دسائسهم قط ء فقد حاولت والدته إيقاد 
نار الثورة فى مقاطعة فانده . 0 جم وصارت مطالب الا كاير وس من التشدد حيث 
نشأ عنبا عصيان خربت فى أثنائه اسقفية باريس ٠‏ . 
ول يكن الجمبوريون حزباً ش_ديد الخطر لاتفاق مجلس النواب والملك على 
مناهضتهم . وقد صرح الوزير غيزو أن الحكم؛ حتاج الى أمرين : ه العقل والمدفع . » 
ولا شك فى أن شيئاآً من الومم تطرق الى هب ذا السياسئ” الشيير الذى نسب الى العقل 
ما للمدقع من تأثير . 
ولم يعدل المبور يون والاشترا كيون عن الحركة .ققد سعي أحد زعماء الاشترا كين 
( لويس بلان ) الى حمل الحسكومة على إيحاد أعمال لأبناء الوطن كلهم . وفى سئة م6١‏ 
حدئت أزمة إصلاح الاتخابات فنشأت عنها فتنة جديدة أوجبت سقوط لويس 
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والعلل الى سوغت خلع لويس فيليب أفل أهمية من العلل التى نشأ عنها خلع شارل 
العاشر عفاذا قلت إن لو يس فيليب كان سىء الظن بالاتتخاب العام قلنا لك إن حكومات 
الثورة الفرنسية أساءت الظن به مرات كثيرة . ونضيف الى ذلك قولنا إن حكومة لويس 
فيليب لم تكن مطلقة ككومة الديركتوار وغيرها . 

قامت فى دارة البلدية حكومة موقتة لتدير دفة الآمور فاعلنت المبورية وقررت 
الانتخاب العام . وأمرت أن ينتخب الشعب جمعية وطنية مؤلفة من قسع مئّة عضو . وقد 
صارت هذه الحكومة منذ البداءة هدفاً للدعاية الاشتراكة ولفان كثيرة فوقعت أمور 
نفسية كالتى حدئت أيام الثورة الفرذسية الكبرى أى قامت أندية جديدة . وقد كان زعماء 
هذه الآندية يسوقون الشعب من وقت الى آخر الى اللمعية الوطنية لآسباب يرفضها العقل 
الرشيد . كا كراه الحكومة على معاضدة عصيان كان قد اشتعل فى بولونة. 

وارضاء للاشترا كين الذين كانوا يقترحون كل يوم اقتراحاً جديداً أنشأت تلك 
الجية مصانع وطنية ليقوم فها العال بشى الأعمال . وكان يشتغل فى هذه المصانم 
مئة الف عامل . وكانت السكومة تنفق عليهم كل يوم مليون فرتك . ولكن هلا العهال 
لما طليوا أن يعطوا رواتب من غير أن بأتوا عملا قررت تلك المعية إغلاق ما أسسته 
من المصانع . 

ونشأ عن ذلك القرار عصيان هائل . فرقع +صسون الف عامل راية العصيارتفت 
واستولى الفزع على المعية الوطنية فعهدت فى السلطة التنفيذية الى الجنرال كافيفياك . وقد 
قتل فى المعركة الى وقعت بين الحسكومة والعصاة ثلاثة قواد ومطران باريسء ثم أمرت 
تلك امعية بنفى ثلاثة 1 لاف سجين الى بلاد الجزائر . 

ول يلبث الفلاحون الذين ظنوا أن خطر الاشترا كية والطبقة الوسطى محدق بهم 
أن انقلبوا على النظام الجمهورى» ولكن لما وعدهم لويس تابليون باعادة النظام استقبلوه 
بحماسة . فرشح نفسه لرأسة النهورية فاتتخبه لا خمسة ملابين وتصف مليون ناخب . 

وسرعان ما وقع الخلاف بين المعية الوطنية ولويس تابليون ففض هذا الآخير تلك 
لمعي وقبض على ثلاثين الف رجل ونفى عشرة آ لاف رجل وطرد منالبلادمئة نائب» 
وقد رضيت الآمة بذلك عندما استفتيت فه » فاستحسنه سبعة ملابين ونصف 


مليون ناخب من مانية ملايين ناخب , وفى ؟ ديسميرسنة «8.م؟ نصب لويس تابليون 
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امبراطوراً بأكثرية اكبر من تلك» والسببٌ فى إعادة النظام اباتع رى هو مقت 
الناس فى فرنسة للمشاغبين والاشترا كبين 

وكان نظام الامبر اطورية استبدادياً فى العقد الأول فأصبح دستورياً فى العقد الثانى» 
وخلحت ثورة ع سبتمير سنة./1م/1 الامير اطور لو بس تابليوت على أثر تسليمه مديئة 
سيدآن بعد أن ملك الى عشر سنة . 

وندر بعد هذا التاريخ وقوع فتن ثورية . ونعد أهم فتنة اشتعلت منذ ذلك الحين قتنة 
شهر مارس سسنة مم١‏ الى احترق فها قسم من مبانى بار يس الفخمة والى قتل فها 
عشر ون الف عاص . 

وبعد ما نال البلاد من المصائب الكثيرة مانالها فى حرب سنة./م ىل يعلم الناخيون 
شطر من بولون وجوههم فأرسلوا الى الجلس التأسيسى نواباً ا كثرم من البوربونيين 
والاو رليانين . ولمالم يتفق دؤلاء التواب على إعادة المللكية اتتخبوا تيار رئيساً الجمهورية 
م أقاموا فى مكانه المرشال مكياهون وقد جددت الانتخارات سنة لايرو لاز الججهور بون 
لاكثريةي! حازوها فى كل اننخاب وقع بعد ذلك . 

وقد انتقسمت مجالسنا الياية بعدهذا التاريخ الى أحراب كثيرة فأوجب ذلك 
حقوظ كتين ووازاقا دعل أن ما وقع بين تلك اللاحزاب من الموازتة متع البلاد 
بسكينة نسبية . ولم ينشأ عن إسقاط أربعة رؤساء للجمهورية اشتعال ثورة أو شغب»ء 
نعم ) حدثت فتنة شعبية سنة مم١‏ وأوشكت أن تقنى عل النظام اللبهورى ليقبض 
الجنزال بولانجسه على زمام الحم . ولكن مقاومة هذا النظام لتلك النفسية أدت الى 
تغليه على الأحزاب الخالفة كلما . 

ولبقاء النظام المهورى الحخاضر فى فرلسة ا : منها أنالأحزاب المتطاحنة 
ليست من القَوة يحيث يستطيع واحد منها أن يسحق الآخر . ومنها تجرد رئيس الدولة 
من السلطة تحرداً لا نستطيع معه أن نعزو اليه السيئات التى نقامى نتائجها فتدعى أرنف 
الأمور تتبدل باسقاطه . ومنها أنه لما توزعت الساطة بين ألوف من الموظفين وتجرأت 
المسؤولية صار من الصعب معرفة من يحب لومه ومجازاته . 

ونلخص التحول الذى نشأ عن الثورات الى وقعت فى فرنسة ,الكلمة الانية وهى : 
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أن هذه الثورات اقامت مقام استبداد الفرد النى يسبل القضاء عليه استبداد اللماعةالقوى 
الذى صعب تقويض دعاعه . 

ويظهر أن الآمم الطامعة فى المساواة والى تعودت أن ترى حكوماتها مسؤولة عن 
كل ما يحدث لا تطيق استبداد الفرد و إنما تصير على استبداد الماعة وإن كان استيداد 
الباعة أشد وأقبى . 

وبما أن ما قنا به من ثورات كثيرة لم يؤد إلا إلى قبام استبداد اللماعة وتقويته فانه 
يمكن اعتبار هذا الاستبداد غابة الآمم اللاتينية ‏ واستيداد الجاعة هو بالحقيقة هدف الآمم 
اللاتينية الذى أجمعت عليه هذه الأمم .وما الجمهورية والملكية والامبراطورية عند 
الآمم اللاتينية إلا عناوين باطلة وأشباح ماثلة . 


الرء انثااث 
نشو الممادىء الثورية فى الوقت الخاضر 


الفصل ابرول 


تقدم العقائد الثوربة ب+ بعد الثورة الفرنسية 


١‏ انتشار المبادى. الدموقراطة البطىء بعد الثورة الفرنسية 
؟ - النصيب المتغاوت لبادىء الثورة الفرنسية الثلاثة . 

م - دبموقراطية الكتاب والدموقراطية الشعبية 

- التفاوت الطبيعى والمساواة الدمموقراطية . 


. عل انتشار المبادىء الدعوتراطية النطيء بعد الكورة الثر أسية‎ ١ 

تحافظ المبادىء التى رسخت ف النفوس على توذها أجبالا كثيرة . ولم تشذ المبادىء 
الى أعلتها الثورة الفرنسية عن هذا الناموس . فع أن دوام تلك الثورة . ككومة . كان 
قصيراً ججداً نرى تأثير مبادئها قد طالكثيراً . وعلة ذلك أن هذه المبادىء لما صارت 
معتقداً ذا صبغة ديفية حولت وجهة مشاعر كثير من الاجيال وأفكارهم تحويلا أساسياً . 

استمرت الثورة الفرنسية وقناً طويلا» ولا تترال مستمرة . وذلك مع ملاحظة بضع 
فترات وقعت . فلم يقتصر تأثير نابليون على قلب العام وتغيير خارطة أوربة وتجديد أعمال 
الامكندر بل كان الحقوق الشعب الجسديدة الى أعلنتها ثورتنا الكبرى وثبتها نابليون 
فى أناظم وقوانين» تأثير عظبم فى كل مكان » وقد عأشت هذه الحقوق الثورية» التى أعان 
نابليون عل أنتشارها بعد زوال ملك . 
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وماوقع بعد الدور الأمبراطورى مر. الحوادث التى أدت إلى إقامة الملكية أنبى 
الناس فى بدء الام شيئاً من مبادىء الثورة الفرنسة . وقد تركت هذه المبادى. أثراً فى 
تفوس عدد يسير من النظريين الوارثين لنظرية اليعاقبة البميطة والمعتقدين أن القوانين 
تجدد امجتمعات فأراد هؤلاء استثناف العمل . 

أخذوا يذيعون مبادئهم مما ينشرونه من مقالات وكتب ء وقد نشأ عن تقليدمم 
رجال الثورة الفرنسية عدم مهم فى مسألة ملاءمة خظطهم الاصلاحية لطبيعة البشرء 
وهام قد أقامواء مثل رجال الثورة الفرنسية , مجتمعاً وهمياً ظانين أن تحقيق أحلامهم فيه 
يجدد التوع الانساق. 

والنظريون فى كل جيل وان لم يقددروا على البناء أثيتوا أنهم قادرون على التخريب 
قال نابليون فى جزيرة القديسة هيلانة : ٠‏ لوقامت ملكية من صوان لاستطاع النظريون 
أن يحولوها الى غبار 

ومن بين أولتك الخياليين : الذين نذكر منهم سازسيمون وفوريه ويارليرو ولويس 
بلان وكينيه » نرى أف أوغست كونت وحده هو الذى أدرك وجوب تشوء الآفكار 
والعادات قبل التنظمم السيامى . 

ولا تؤدى خطط النظريين الاصلاحية ف الوقت الحاضر الى انتشار المبادى. 
الدبموقراطية بل تعوق سيرها . فالشيوعية تخوف أر باب المال والطبقات العاملة » وقد 
رأينا فى الفصل السابق أن الخوف منها كان عاملا أساسياً فى إعادة النظام الامبراطورى . 

ومع أن ما ألفكتاب النصف الأول من القرن التاسع عش رلا يستحق أن بحادلفيه. 
فانه بيت ما للبادىء الدينية والآدبية امحتقرة الآن من الشأن فى ذلك الزمن » المصلحرن 
ذكل ذزمن. سعوا الى إقامة المجتمعات الجديدة على مالا تقوم بغيره من المعتقدات 
الدينية والاخلاقية . 

والى ماذا يستند المصلحون فى إبجاد تلك المعتقدات ؟ يستندون الى العقل . فا دام 
العقل هو الذى يصنع الالات المعقدة فلم لا يستعينون به على إيحاد معتقدات دينية أو 
أخلاقية ؟ لم بخطر على قلب أحد منهم أن المعتقدات المذكورة لا تقوم على أساس العقل 
أبداً. حتى إن ذلك خفى على أوغست كونت نفسه . فقد أسس ديناً وضعياً لم يتتحله سوي 
بضعة أشخاص حتى الآن . و يأمى هذا الدين بتعيين كبنة يديرم حبر جديد غير الحير 
الأعفلم للذهب الكاثوليى . 
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ول ينشأعن هذه الافكار السياسية والدينية والأخلاقبة غير تحويل الماءات 
عن المبادى. الدمموقراطية . أقول ذلك والمبادىء الديموقراطية آخذة فى الانتشار السريع . 
وانما يقع هذا الأنتشار بتأثير طرق الحماة الجديدة » لا بتأثير النظريين . فقد أوجبت 
مبتكرات العلل تقدم الصناعة وتأسيس مصانع عظيمة وتغلب مقتضيات الاقتصاد على 
عزائم الحكومات والشعوب شيئاً فشيئاً .. وفسح لجال للبذهب الاشتراى والمذهب 
النقانى أى لمظهرى الأافكار الدبموقراطية فى الوقت الحاضر . 


؟ س التصيب المتفاوت لميادىء الثورة الفرنسية الثلائة. 

يمكن تلخيص ميراث الثورة الفرنسية فى ثلاث كلءات : الحربة والمساواة والاخاء » 
وقد رأينا أن تأثير م.د! المساواة وحده كان عظيما . 

والناسقد اختافوا فى فهم تلك الآلفاظ . ومن الامورالمعاومة أنه نأ عن الاختلاف 
فى تفسير الالفاظ الواحدة حروب كثيرة . 

كانت كلمة الحرية تدل عند رجال العهد على حقهم فى الاستبداد المطاق والآن تدل 
عند الشاب المتعلم على تحرير النفس من كل احترام لما يضغطها من تقالِد وقوانين 
وأفضليات . وهى تدل عند يعاقة الوقت الحاضر عيل حقهم فى اضطهاد خصومهم . 

ينحكر الخطباء السياسيونكلة الحرية من وقت الى آخر فى خطهم , وقد عداوا 
عن ذكر كلية الاخاء لدعوتبهم اليوم الى تطاحن الطبقات لا إلى التوفيق يينها. وما وجد 
حقد يفرق بين طبقات الآمة وأحزابها السياسية مثل الحقد الذى ينفثون سعومه . و يننا 
يتزعزع مبدأ الحرية ويتقلص مبدأ الاخا. نرى مبدأ المساواة ينمو . وقد بقى هذا المبدأ, 
على رغم ما وقع فى فرنسة من الانقلابات السياسية منذ قرن . وبلغ م الاتساع مباغاً 
صار به أساساً لحباتنا السياسية والاجتماعية وقوانيننا وعاداتنا وتقاليدنا . ولو من الجهة 
النظرية على الآقل . ش 

فبدأ المساواة هو ميراث الثورة الفرنسية الصحيح, وليس الاحتياج الحاضر الى 
المساواة أمام القانون وف المناصب والآموال إلا طور الاشتراكية أى طور الدبموقراطية 
الآخير ؛ وكلساعم هذا الاحتياج عفم سلطانه و إن خالف سنن الحياة والاقتصاد » وهو 
صورة جديدة لما بين العقل والمشاعر من الصراع الذى قلءا خرج العمل منه ظافراً . 
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» - ديموقراطية الكتاب والديموقراطية الشمبية ‏ 

يمكن ره جع المادى.التى قلست العالم الى تأموسين : النشوء ابعلىء والتكيف حسب 
اختلاف النفوس . 

ويشبه المذهب ذوات الحياة» فهو لا يعيش إلا إذا تحول؛ وبما أرب الكتب 
لا تذ كر هذا التحول فيكون ما تقرره هوطورالماضى ؛ أى صورة الموت هى التى ترسم 
فبا لا صورة الحياة . 

وقد أبس فى كتاب آخ ر كيف تتحول النظم واللغات والفنون عندما نتتقل من أمة 
الى أخرى وبينت درجة اختلاف سان هذه التحولات عما برد فى الكتب . والتى 
بحعلنى الآن أشير الى ذلك هو أنتى أريد أن أوضيح عله عدم مبالانى فى البحث عن 
الديموقراطية بما يحىء فى مذاههها مر النصوص وعلة كونى أقنصر على التثقيب عن 
عناصرها النفسية وعن تأثيرها فى طبقات الناس الذين يتتحلومها . 

يتحول الممبدأ الأول بسرعة عند ذوى النفسيات الختلفة . ولا يلبث هذا الميدأ أن 
يصبح عنوان أمور كثيرة التباين . ويطابق هذا الرأى المعتقدات الدينية والسياسية» 
فعندما يبحث فى الد»وقراطية مثلا يحب تحفيق مدلول هذه الكلمة عند تاف الامم 
وتحقيق الفرق فى الآمة الواحدة بين ديموقراطية الكتاب والدمموقراطية الشعبية . 

ويسهل علينا » عند وضعنا الملاحظة المذكورة موضع الاعتبار أن تحقق أن ما برد 
فى الكتب والجرائد من الآفكار الديموقراطية لم يكن غير نظريات خالصة يضعها 
الكتاب ولا يعم الشعب من أمرها شيئاً ولا يفيده العمل بها . فاذا حاز العامل نظرياً 
حق اختراق الحو اجز الي تفصله عن الطبقات القائدة بالمسابقات والفحوص فان أمل 
وصوله الى ذلك عملياً ضعيف جدآ . 

وليس لديموقراطية الكتاب غابة سوى ايحاد فريق من الناس تتألف منهم طبقة 
الآمة القائدة . واننا تأسف على تأدية هذه الديموقراطية الى إقامة حقوق مطلقة تخص 
جماعة مستبدة قصيرة النظر مقام ما .للملوك من الحقوق الالحمية. فالحرية لا تكون 
باحلال استبداد حل استنداد . 

وأما الديموقراطية الشعبية فلا قسعى الى إنشاء فريق من القادة . وهى لشدة اهتيامبا 
بالممساواة وتحسسين أحوال الال ترفض مدأ الاخاء ولا تبالى بالحرية . ولا تتصور 
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شكلا للحكومات غير الشكل الاستبدادى . وذلك ما مدو لا من هتافها الحكومات. 
المسنبدة الى ظهرت منذ نشوب الثورة الفرنسية ومن ن الطريقة القهرية التى نسير علبا 
نقابات العال . 

والفرق النفسى بين دينوقراطية العال ودبموقراطية الكتاب ليس بالامس الخفى » 
قالفريقان لا يتكيان لغة واحدة و يصرح رجال النقايات أن الاتفاق لايمكن أنيسودعما 

قا إن الاتفاق بينهما لا يمكن أن يكون » وهذا هو السبب فى عدم ظهور مفكرين. 
عظام يدافعون عن الدبموقراطية الشعبية منذ زمن أفلاطون . 

غ سل التفاوت الطابيمي والمساواة الدمموقراطية . 

مشكلة التوفيق بين المساواة الدمموقراطية والنفاوت الطبيعى مر._ أصعب مشا كل 
الوقت الحاضر , وليست أما الديموقراطية بجهولة لديناء فلنبحث عن جواب الطبيعة عن, 
هذه الأمانى . 

اصطدمت المبادىء الديموقراطية ‏ التى زعزعت العالم منذ عصر البطولة اليوئانية » 
بماضأ عن الطبيعة من التفاوت . والمؤلفون الذين قالوا مع هافيسيوس إن التفاوت بينه 
الناس صادرعن التربية قليلو العدد . فالطبيعة لا تعر المساواة وقد وزعت أمور الدهاء 
والحسن والصحة والقوة والذكاء توزيعاً مختلفاً ولا تقدر النظريات على تحويل ذا 
الاختلاف . فستظل المذاهب الدبمقراطية محصورة فى مجال الآلفاظ حتّى اليوم الذى. 
ترضى فيه نواميس الوراثة بتوحيد أهليات الناس . 

وهل يجوز أن تفرض أن امجتمعات تستطيع أن تصنع المساواة التى أنكرتها الطبيعة > 
ستمر بعض النظريين عل القول إن التربية قادرة على إحداث مساواة عامة » ولكن. 
التجارب التى وقعت فى عدة سنين أثبتت ضعف نظرم . 

و يستحي على الاشتراكية , عند انتصارها . أن قم دعام المساواة بقضائها على أفاضل 
الناس , ولا يصعب إدراك مصير أمة أهلكت صفوتها فى زمن تتقدم فيه الام امجاورة 
ما عندها من خيرة الرجال . 

وليس أمس الطبيعة مقتصراً على عدم إقرارها بالمساوأة؛ بل إنها أوجبت تقدم العاله 
بما أدت اليه من التفاوت الزائد . وه ذا التفاوت هو الذى أوجد من خلايا الآدوار 
الجيولوجية أناساً غيرت ١كتشافاتهم‏ وجه الأرض 
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و بشاهد مثل ذلكف المجتمعات ٠‏ فالدبموقراطة التىتصطفى أذكياء الشعب تؤدى فى 
نباية الآمس إلى وجود أريستوقراطية ذهنية مخالفة لحل النظريين مخفض عناصر اجتمع 
الراقية الى مستوى عتاصره الدنيا . 

والآن يشاهد الناس أنه كلا حاولت القوانين والنظم مساوأة الآفراد زاد تقدم 
الحضارة تفاوتهم . فقد كان الفرق الذهنى بين الآمير الاقطاعى والفلاح ضئيلا فى العهد 
السابق . ولكنه أصبح عظما بين العامل والمهندس فى هذه الآيام وهو آخذ فى الزيادة 

صارت الأهلية عاملا أساسياً للرق . فذوو الأهلية من كل طبقة يصعدون والعاطلون 
منها يقفون أو ينزلون . وماذا تفعل القوانين فى مقتضيات الزمن التى لا مفر مها .؟ 

ومن العسث أن بذعم فاقدو الآهلية أنهم أسعاب القوة لكثرة عددم , فالقضاء على 
ذوى الأدمغة العالية 0 تفيد العمال ماغنا يوقع العال في الفاقة والفوضى . 

وما لصفوة الناس من الشأتف العظم فى المدنيات الحديثة واضم لا يحتاج إلى 
إثات . فعند الامم اللتمدنة والآمم المتأخرة طقة متوسطة متائلة . وانما الذنى يجعل 
الآمم المتمدنة أعلى من الآمم المتأخرة هو ما عند الآمم المتمدنة من صفوة لا نظير لا 
عند الآمم المتأخرة . وقد أدركت الولايات المتحدة ذلك فأغلقت أبوابها دورب عمال 
الصين الذين يتصفون بأهلية كالتى عند عبال أمريكد و بز أحموتهم فى ميدان الهناي 
بأجور خسة . 

يزيد النفور بين العوام والخوا صكل يوم . ومع أن الاحتياج الى.الخواص لم يشتد 
فى وقت اشتداده فى زماتتا فان الصبر على هذا الاحتياج لم يصعب فى دور مثل صعوبته 
فى الدور الخاضر. 

ونعد الحقد الش ديد عل صفوة الناس من صفات الاشترا كية. وينى أنصار 
الاشسترا كة أن مبتكرات العلم والفن والصناعة هى سر قوة البلاد وسعادة من فنها من 
ملابين الهال وأن هو لاء اعمال مدينون للاصحاب العق ول السامية الذين أنوا بتلك المبتكرات. 
فلو أن معجرة جعلت الناس يتتحلون الاشتراكية قبل قرن وقضت هذه الاشترا كية على 
صفة ة الخاطرةو إنعام النظر والاستنباط وكل ماعث عيل العمل لأآادى ذلك الى الوقوف وفقر 
العامل .والباعث عل القول بالمساواة فى البؤس هو مايل فى صدور بعض ذوى السخف 
من الشهوة والحسد . ولن يعدل البشر عن تقدم الحضارة إرضاء مثل هذه الآهواءالدنيثة . 


الفصل اناف 
تتأئعج انقو ء الديموةراضى 


و تأثير المبادىء الى لا قيمة عقلية لها فى النشوء الاجتتاعى . 

+ الروح اليعقوبية والسفسية التى نشأت عن المعتقدات الديموقراطية . 
م الاتتخاب العام ومنتخبوه . 

4 - الاحتياج الى الاصلاح . 

ه - الفروق الاجتاعية بين أنواع الدبموةراطية . 


وس تأثير الميادىء التى لا قيمة عقاية لها فى النشوء الاجماعى 

بينا فى الفصل السابق أن السنن الطبيعية لا تلاثم الأمانى الديموقراطية » ومن الأأمور 
المعلومة أن لا تأئير لهذه المقيقة فى المبادى. الراسخة فى النفوس . فالانسان لا يبالى بما 
فى المعتقد الذى يسيره منالقيمة الحقيقية » والفيلسوف الذى بحث عن هذا المعتقدوإن 
وجب عليه أن يحادل فى قيمته العقلية ينغى أن ينقب أيضاً عن تأثيره فى النفوس . 

وتبدو أهمية هذا التقسم عند الاستعانة به على تفسير المعتقدات التى ذ كرها التاريخ, 
فع أن المشترى ومولوخ وفيشنو وغيره من الالحة خيالات من الجهة العقلية كان شأتها 
عظيا فى حياة الآمم , وكذ لك كان شأن المعثقدات التى سادت القرون الوسطى وحنت 
ظهور ألوف الناس أمام المياكل . ومن هو فى شك من ذلك فليقايل بين تغلب الدولة 
الرومانية وتغلب الكنيسة : فقدكان تغلب الرومان ملموساً لا ريب فيه وكان تغلب 
الكنيسة قانما على أسس وهمية , إلا أنه اتفق لتغلب الكنيسة من السلطان. القوى 
ما اتفق لتغلب الرومان » ففى القرون الوسطى الحظللة نالت به الأمم الحمجية ما لا تقوم 
حضارة على غيره من الروادع الاجتماعية والروح القومية ؛ و يثبت هذا السلطان النى 
ثالته الكنيسة قدرة بعض الأوهام على إيحاد مشاعر مخالفة لنافم الفرد وامجتمعات 
كالرهبانية والحروب الصليبية وحروب الدين الم 


الاو" 


واذا عرضنا الملاحظات السابقة على المبادىء الديموقراطة والاشترا كية ظهر لنا 
أن تجاح هذه المبادىء لا يتطلب قيامها على أساس متين وإنما يكفبها أن تبسط سلطانها 
عل القلوب . 

ومن الخطأ أن يكلف دعاة المذاهب الجديدة أنفسهم عناء البحثك عن أساس عقللى 
يفسرون به أمانهم . فتأثيرهم يكون أم وأ كل إذا اقتصروا على التوكيد وبث الآمال, 
وما قوتهم إلا فى النفسية الديفية الملازمة قلب الانسان وال لم تغير سوى المواضيع فى 
مختلف. الأجيال . وقد قلنا عندما تكلمنا عن الكنيسة فى القرون الوسطي إنها قدرتعل 
التأثير فى نفوس الناس . فعندما يتحقق ثبىء من آمال المذاهب الدبموقراطية نرى أن 
سلطانها ليس أقل من سلطان الكنيسة فى القرون الوسطى . 
؟ س الروح اليعقوبية والنفية التى نشت عن اامتقدات الدعوقراطية . 

لم يقتصر ميراث الاجبال الحديثة على المبادىء الثورية بل اشتمل على النفسية الى 
أوجبت اتصار هذه المادى. . 

ولد وصفنا هذه النفسية , عند البحث ف الروح اليعقوببة . فأئيتنا أتهاتميل إلىارغام 
الناس على قبول أوهامها التى عدتها حقائق . ولم تلبث الروح اليعقوية أن عمت فرنسة 
والبلدان اللانينية الآخرى فاستحوذت فها على أحراءبا ومنها الأحزاب الحافظة . 

تيج انتثمار الروح اليعقوية هى حمل الناس على المبادىء السياسية والنظم والقوانين 
قسراً. وهذا هو السر فى أن المذهب التقالى , الذى هو سلى ومنظم فى البلاد الآخرى » 
لم يليث أن نبج عندنا نبجاً فوضوياً متجلياً فى صورة اضطرابات وحرق وتخريب . 

واذا استولى الخوف على الحكومات فلم تكبح جماح الروح اليعقوبية أفسدت هذه 
الروح أحعاب العقول الصغيرة . فلما وافق ثلث المندوبين فى مؤثمر المعدنين الآخير على 
سياسة التخريب قال أحد كتاب المؤتمر : ه أهدى الى كل من يعمل بسياسة التخريب من 
العال سلاى الأخوى وإعانى القلى. » 

وتوجب هذه الذهنية العامة زيادة الفوضى فى البلاد . و إذا لم تكن فرنسة الآن فى 
ثورة مستمرة فذلك ها هو واقع بين أحزابها من بوازن . نعم إن كل حزب قرذسى مقعم 
من الحقد الشديد على الأحزاب الآخرى . ولكن ل يملك واحد من هذه الأحزاب قوة 
كافية لاخضاع غيره . 
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وقد سارت الروح اليعقوبية فى البلاد مسيراً جعل حكامنا أنفسهم يتذرعون باشد 
الوسائل الثورية لقهر خصومهم فاضطهدوا هؤلاء الخصوم وجردوثم من أموالم من غير 
أن تحتمج الاحزاب على ذلك » وما أشبه سير حكامنا فى الوقت الحاضر سير الفاتحين فى 
القرون القديمة حين لا أمل للبغلوب . 

إذن ليس عدم التسامح خاصاً بالعوام بل يشاهد أيضاً عند ولاة الآمورء وقد لاحظ 
ميشله منذ زمن طويل أن استبداد المتعلسين أشد من استبداد العوام فى بعض الاحيان . 
ولا ريب ف أن المتعلسين لا يكسرون المصابيح . ولكن سرعان ما يسبل عليسم ضرب 
الرقاب ؛ فالمتعلمون والاساتذة والمحامون الذين ظن أن ما نالوه من التهذيب المدرسى لين 
طباعهم ثم الذين اقترفوا أشد المظالم أيام الثورة الفرنسية . ول بلطف التعلبم طباع الناشئة 
فى الوقت الحاضر أحكثر من ذى قبل . وهذا يظهر من قراءة الجرائد والرسائل التى 
ينشرها أساتذة الجامعات . فيسأل القارىء متعجباً كف اشتعل الحقد فى قلوب هؤلاء 
الذين حالفهم الحظ الحسن . 

ول يكونوا صادقين فى قولهم إن محبة الغير هى الى تدفعهم الى ذلك فروحهم الدينية 
الضيقة وشوقهم إلى الشهرة هما سيب ما ينشرونه من رسائل الدعوة . وقد استشهدت فى 
مؤلف آخر بعبارات أحد أسانذة مدرسة فرنسة ( كوليج دوفرانس) الى جاءت فى أحد 
كتبه وحرةض فيها الشدحب على نهب أموال الطبقة الوسطى الت يلعنها فاستتتجت منها 
أنه إذا اشتعلت ثورة جديدة سهل علا أن تجد بين مؤلفي تلك الرسائل أعواناً مثل مارآ 
وروشسير وكاريه. . 

وإذا تقدت شؤون المذاهب الدينة السابقة فان حقيبة المبادىء الدمموقراطية لاتزال 
ملآى . وثرى أنه مخرج منها كل يوم ثى. جديد . ونعد الحقد عل الافضليات من أمم 
ما خرج منها . وقد عم الحقد على كل من يحاوز المستوى المتوسط فكان من تتائج هذا 
الحقد شيوع الحسد والغيبة والميل الى المجو والسخرية والجحفاء وارتكاب الدنايا وجحود 
الصدق والنزاهة والذكاء . ومن يدقق فى أحاديث المتعلمين والشعب يعلم أنهم ينتقصون 
فها أكابر الرجال وحطون من قدرهم . ولم ينج أعاظم الموتى من أن يكونوا عرضة لمشل 
ذلك الاتتقاص ء فلم تؤلف كتب ١‏ كثر من التى استصغرت فها قيمة المشاهير الذين 
عدوا فى الماضى أثمن ميراث حوته البلاد . 


ات 


والحسد والحقد .كا يظهر » قد لازما مبادىء الديموقراطية فى كل زمن » ولكن لم 
بكار شيوعهما فى وقت كثرته اليوم , وما خفى ذلك على المدققين , قال مسيو بوردو : 

ونرى أليوم غريزة سافلة بورية عاطلة من حلية الآدب لا غاية لها سوى خفض البشر 
الى الدرك الآسفل ء وهى تعدكل أفضلية » ولوعلمية » خروجاً على امجتمع ‏ فهذا الميل 
اللثبم الى المساواة هو الذىكان مشتعلا فى قلوب اليعاقة ا حينها قطعوا أعناق 
لافواز , به وشينيه وغيرهما. » 

وليس الحقد على الأفضلرات , العامل على انتشار الاشتراكية الأآرن ؛ هو كل 
ما تنصف به الروح الجديدة الناتجة عن المبادىء الدمموقراطية , بل نرى عوامل أخرى 
مهمة تقوى بها هذه الروح . وهذه العوامل هى : تقدم المذهب الحكوى وتناقص 
ما عند الطبقة الوسطى من النفوذ والقوة وزيادة تأثير الملابين وتنازع الطبقات 
واضمحلال الروادع الاجتاعية القديمة وانحخطاط الآداب . 

ومثل الحركة الاجماعية فى زيادة سرعتها كثل الحركة الميكانيكية ‏ فأمرها يتات 
من بوم الى آخر , و يتجل هذا التفاقم فما بقع كل يوم من الحوادث كاعتصاب المعدنين 
وموظفى البريد وانفجار المدرعات ال . قال مسيو دولانيسان أحد وزراء حريتنا 
السابقين بمناسبة تحطم المدرعة اللييرته الى قيمتها مون مليون فرنك والبى هلك فهبا 
متا رجل فى دققة واحدة : 

« إن المرض الذى يقوض أسطولنا هوكالدى يقوض جيشنا وإدارتتا ودواويتتا 
ونظامنا النيانى ونظامنا الحنكوى ومجتمعنا برمتهء وهذا المرض هو الفوضى أى ارتباك 
النفوس وسائر الامور ارتباكا تتجز به الأعمال على وجه غير معقول ويسير يكل 
امرىء على وجه ينافى الواجب والآدب . » 

وقال رئيس بلدية باريس مسيو فليكس روسل : ه ليست تحريتنا علة دائنا» بل إن 
هذه العلة أعم . وتلخص فى ثلاث كليات : عدم التبعة وقلة النظام والفوضى . » 

ويدل ذلك على أن أشد المدافعين عن النظام الجهورى يعترفونبتدرجنا الى الانحلال 
الاجتماعى شاعرين بعجزثم عن تلافيه . وعلة هذا العجز صدور ذلك الاتحلال ععرن ‏ 
مؤثرات نفسية أقوى من عزاتمنا . 
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ع ب الانتخاب العام ومُْتْتهّيُوه . 

الانتخاب العام هو أحد المبادىء الدمموقراطية الجوهرية الفتانة. دأ المساواة 
يتجلى فيه بتساوى الاغنياء والفقراء والعلءا. والجهلاء والوزراء والاجراء ساعة أمام 
صندوق الاتخاب . وقد خافت الكومات كلها . ومنها حكومات الثورة الفرفسية » أص 
الااتخاب العام » ومن ينعم النظر فيه ير أول وهلة إمكان الاعتراض عليه . وما تأباه 
النفوس توم قدرة العوام على اتتخخاب رجال صالحين للحكم أى قدرة أناس قليل المعرفة 
والنهذيب محدودى النظر على نيلم بكثرة العدد أهلية يحستون بها القبيز بين المرشحين . 

وإذ إنه يتعذر أن بحل فى الوقت الحاضر أى نظام محل الاتخاب العام وجبت 
ملاءمته . ولا يفيد الاحتجاج عليه والقول مع الملكة مار ىكارولين أيام تحاربتها 
تابليون : ه لا ثثىء احق بالمقت من حك الناس فى هذا الزمن الذى ينقب الاسا كفة فيه 
عن عورات الحكومة ويسخرون منها. , 

والحق إن كل اعتراض على الانتخاب العام ليس له من القوة ما يبدو أول ودلة . 
فلا ثبتت عندنا مة سين روح اللناءات صرنا تشلك فى أن اتخاذ طريقة الانتخابامحدود 
يؤدى الى اختار رجال أفضل من الذن يتم أختيارم حسب طريقة الانتخاب العام . فتلك 
السئن تدلنا على أن الاتتخاب الموصوف بالعام ليس الا وهماً . لآنه لماكان رأى الجساعة 
هو ف الغالب رأى زعمائها »كان ذلك الاتخاب أضيق اتخاب . وهنا الخطر كله , فالزعماء 
القابضون على زمام هذا الاتخاب مم صنائع لجان محلية صغيرة مشابهة لآندية الثورة 
الفرنسية الكبرى وهم الذين ينتخبون النائب» ومتى يكل اتتخاب هذا الآخير يصبح 
ذا سلطة حلية مطلقة على أن ينظر الى مصاللم تلك اللجان » وذلك ما ينسيه منفعة 
البلاد العامة . 

تحتاج اللجان الى اناس مطيعين , فلا تنتخب للنيابة رجالا ذوى ذ كاء عال وأدب رفيع. 
وإنما تتتخب لما أناساً من ذوى الأاخلاق المينة الذين ليس لم مكانة اجتهاعية , و مخضع 
النائب لتلك اللجان ؛ التى هى مبعث شهرته » خضوعاً ثامآ فيقول ما تقول و يعمل حسما 
تأمره و يمكن تلخيص ما يدعو اليه خاله الساسى بكلمة « طع تدم » على أنه قد حدث» 
أرن يستأئر بعض الرجال بما لحم من الشهرة أو المنزلة أو الثروة بأصوات الشنعب من. 
غير أن تتدخل اللجان امحلية الوقحة فى ذلك . 
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إذن لير الانتخاب العام فى بلاد ديموقراطية كفرنسة فى غير الظاهر ء وهذا هو 
السر فى وضع كثير من القوانين الى لا منفعة للامة فها كقانون اشتراء سكك الغرب 
الحديدية والقوانين الى سنت ضد اليسوعيين ؛ ولا تعبرهذه الآمورعن غير ما أملنه 
اللجان الحلية المتعصبة على النواب من المطاليب . 

ويبدو تأثير اللجان المذكورة عند الاطلاع على اضطراراكثر النواب اعتدالا الى 
الدفاع عن الفوضويين الذن مخربون دور الصناعة وعلى اتفاقهم مع القائلين بعدم التجنيد 
وعلل قبوهم أنحس المطاليب طمعاً فى تجديد اتخابهم . 
غ سل الاحتياج الى الاصلاح 


الميل الى اللأصلاح بوضع المراسبم من أشد ما اتصفت به الروح اليعقوبية ا 
وأعظم ما ورثناه من الثورة الفرنسية خطرآً وهو أحد العوامل الاساسية التى أدت الى 
مأ وقع فى فرنسة من الانقلاءات مند قرن . 

ومع أننا قنا منذ أربعين سنة باصلاحات جديرة بأن يدعى كل واحد مها ثورة 
صغيرة » لانزال أقل امم اوربة تحولاء وقد تكوت:]_ تلك الاصلاحات سيب هذا 
التحول البطىء » و يتجى لنا هذا البطوء عند النظر الى ما عند الآمم من عناصر الحياة 
الاقتصادية والاجتاعة أى ما عندها من تجارة وصناعة ال . إذ يظهر لنا أن تقدم كثير 
من الأمم» ولاسما الآمة الألمانية عظم مع أننا تمشى الهويناء فقد شاخ نظامنا الآدارى 
والصناعي والتجارى كثيراً وأصبح غير ملام لمقتضيات الوقت الحديث , فصناعتنا صارت 
قليلة الفائدة وحريتنا التجارية أصبحت مشرفة عل السقوط ء وها نحن لا نقدر على 
مزاحمة المصنوعات الآجندبية فى مستعمراتناء وقد أوضح وزير التجارة السابق مسي وكروبى 
هذا السقوط الحزن فىكتاب وضعه حديثاً فرأى أن النظم قادرة على معالجته » وعلى هذا 
الرأى جميع المشتغلين بالسياسة . ولذلك قل تقدمنا . فكل حرب يعتقد أن الاصلاحات 
تداوى الأمراض ويسوق هذا الاعتقاد الاحزاب الى مخاصمات تجعل فرنسة أ كثر 
بلاد العالم اتقساماً وطعمة للفوضى . 

ولا نزال غافلين عن الحقيقة الدالة على أن قيمة اللامة بأفر ادها ومنامجهم لا بانظمتهاء 
فليست الاصلاحات.الثشافية هى الاصلاحات الثورية بل الى تتراكم مع الزمن » وتنم 
الانقلاءات الاجتاععة الحكيرة مثل الانقلاءات الجيولوجية بما يتجمع كل يوم من, 
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العوامل الصغيرة , وقد أثيت لنا تاريخ المانيا الاقتصادى منذ أربعين سنة صحة هذا الآمس 

وما اكثر الحوادث العظمة التابعة لناموس تجمع العوامل الصغيرة » ققد تنتهى 
المعركة الفاصلة أحاناً فى يوم واحدء ولكن النجاح فها لا يتم إلا بما سبقها من 
الجهود الدقيقة المتراكمة ببطوء ‏ وقد رأينا ذلك سنة 0م١٠‏ ورآه الروس أخيراً , فع 
أن أمير البحر توغو أباد الاسطول الروسى فى واقعة تسوشم التى توقف عليها مصير 
اليابان فان الوفآ مر. المؤثرات الصغيرة البعيدة أوجبت هذا النصر ء وليست العوامل 
التى نش عنها انكسار الروس أقل من ذلك ونعد منها : نظامهم القرطانى المعقد المؤدى , 
مثل نظامنا . الى عدم المسؤولية » ومنها عددهم الحربية الى يرثّى لما على رغم ابتياعها بذعب 
يعدل وزتها , ومنها نظام الجوائز للموظفينء ومنها قلة المبالاة بمصال البلاد . 

والجزئيات التى تتألف عظمة الآمة منها هى من الخفاء حيث لا تؤثر فى الجهور ولا 
يصلح الاشبتغال بها لقضساء منافع السياسيين الانتخابية » فلا يلتفت هؤلا. اليها تار كين 
البلاد التى القت الهم مقاليد أمورها تتدرج الى الانحلال فالى الأنقراض . 

ه سل الفروق الاجتماعية بين أنواع الديموقراطية . 

ظن الناس ايام الانقسام الى قبائل والتفاوت فى الانساب أت الفروق الاجماعية 
صادرة عن سئة طبيعية » ولكن عندما زالت الفروق الاجتاعية القديمة ظهر أن الفرق 
بين الطبقات أمر مصنوع لا يطاق فرأت الآمم الدموقراطية أن تتلافى ذلك باحداث 
مراتب مصنوعة يستطيع نائلها أن ينتحل بها أفضلية على غيره. وما فشا الطمع فى 
الآلقاب والاوسمة فى زمن فشوه اليوم . 

ولا تأثير للالقاب والأوسمة فى البلدان الصحيحة الدبموقراطية كالولاءات المتحدة . 
وإنما يتفاوت فها الناس ف المالء وقد يحدث أن فتيات مثريات يقترن فها بذوى 
الالقاب الأريستوقراطية الآوربية؛ وهكذا يفعلن بغرائزهن ما يحعل أمة قناة كالولارات 
المتحدة تنال ماضاً ضرورياً بات مزاجها الأدنى . 

و إذا نظرنا الى الآ ريستوقراطية الى نشاهد ظهورها فى امريكة من حيث العموم 
رأنا أنها لم تقم على الألقاب والأوسمة بل على المال . ولهذا لا تلقى هنالك فى القاوب 
حسداً كيرا ؛ فكل أمرىء فى أمريكة يطمع أن ينال منه قسطا كافيآ فى أحد الايام . 

وقد كان توكفيل يجهل , عندما ذكر رغبة الامريكيين فى المساواة فى كتابه الباحث 
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عن الدمموقراطة . أنه سينشأ عن هذه المساواة المنتظرة تقس الناس الى طبقات حسب 
ما يملكرنه من الدولارات . ولا بد من حدوث ذلك فى أورية يوم ما. 

وليس ف الوقت الحاضر ما يسمح لنا أن نعد فرنسة بلاداً ديموقراطية » وهنا نرى 
أ:فسنا حيال ضرورة البحث عنا ينطوى تحت كلية الديموقواطة مر._ الآفكار التى 
تختلف باختلاف اللدان. 

وعندنا أنه ليس فى العام بلاد صصحة الدموةراطية غير انكلترة وأمريكة » فهذان 
البلدان و إن تجلت فهما الدبموقراطية على شكلين مختلفين يشاهد فهما مبادىء واحدةء 
ولاسما مبدأ التسام المطلق مع جميع الآراء والآفكار: ولكل امرىء فى هذين البلدين 
اللذين لا عهد لما بالاضطبادات الدينية أن يتخذ المبنة التى تروقه مهما كان عمره » من غير 
أن يقوم أى حاجز فى وجهه . 

و يعتقد الناس فى ذينك البلدين أنهم مقساوون لعلمهم أنه لا ثنى» بمنعهم-من الوصول 
الى أعلى المراتب فالعامل فهما يعم أنه يستطيع أن يكون عريفاً فوندساًء واذكان من 
الواجب علٍ الممندس أن يبدأ فييما بالصعود من أسفل الدرجات. لا أن يصعد الى أعلاها 
دفعة واحدة. كا يقع فى فرنسة , فأنه لاا يعتير نفسه من وهر غير جوهر الناس . وهذا 
هو السر فىكون الحقد . الشديد الشيوع عندناء لم ينتشر فى انكلترة وامريكة إلا قليلا - 

ولا محل للدموقراطة الفرنسية الا فى الخطبء وما فى فرنسة من أنظمة المسابقات 
والامتحانات الى يضطر المر. وهو شاب الى معاناتيا يمد فى وجهه أبواب المبن و تحدث 
فى صميم الآمة الفرنسية طبقات متانية متخاصمة . 

وعلى ذلك نرى أن الدموقراطية اللاتينية أمر نظرى ؛ وبتعبير آخر: قد حل 
الاستبداد الكوى عندنا حل الاستبداد الملى ول يكن أقل قسوة منه» وقد قامت 
الاريستوقراطية المالية فى بلادنا مقام اريستوقراطية النسب . ولم تكن امتبازاتها 
.أخف وطأة . 

والفرق بين الملكية والدبموقراطية فى الشكل أشد ما فى الأصل » ويتبع الفرق 
«الحقيقي بين ننائجهما ما عند الناس من النفسية المتحولة, ولا فائدة من الجادلات فى قيمة 
مخنلف الأانظمة التى تكون قيمتها بقيمة المرؤوسين؛ و تكون الآمة على ثثىء عظم من الرق 
إن علمت أن منزلتها بنسبة الجهود التى يقوم بها أفرادها لا بنسبة جهرد حكوماتما . 


الفصل ااثالت 
الاشكال اديثة للمعتقدات الدووقراظية 


و - النزاع بين رأس المال والعمل . 
؟ ‏ نشوء طبقة الهال والحركة التقابية . 
م لماذا تتحول بعض الحنكومات الدمموقراطية الحديئة بالتدريج الى طوائف اداربة 


و - التراع بين رأس المال والعمل . 

بنها خط المشترعون فى أمى الاصلاح والاشتراع يتدرج العام بيطوءفى مجراه الطبيعى 
فتحدث منافع جديدة و يعظم مابين الآمم مر المزاحمات الاقتصادية و يوم المال 
يضروب الفتن وتظهر مشا كل عخيفة لا تحلبا خطب رجال السياسة . 

وأعمد المشاكل الجديدة ما بقع بين العمل ورأس الملل من نزاع , ولا خلو بلد من 
ذلك حتى البلاد ذات التقاليد كانكاترة , ققد عدل العال عن احترام العقود وأخذوا 
يعتصبون لأسباب تافهسة وبلفت البطلة والعوز مبلغآ يقلق البال وسرت عدوى 
الاعتصاب الى امريكة فعاقت صناعاتها » ولكن استفحال الداء فيها أدى إلى إيحاد الدواءء 
فنظم رؤساء الصناعات بيهم مواثقات كبيرة أصبحت من القوة صحيث تقدر على إلزام 
العال طرقها التحكيمة . 

وما يزيد مشكلة العال صعوية فى فرفسة اضّطرارها . من أجل تناقص موال.دها , 
الى قبول عدد كير من عمال الأجانب » و ينتيج عن ذلك التشاقص أيضاً صعوبة حارية 
الآمم المزاحمة التى سوف تلجئها قلة حقولها الى الاستيلاء على البلدان القليلة السكانف. 
سائرة على أقدم ناموس عرفه التاريخ . 

وسيشتد النزاع بين المال والمستصنعين أ كثر من ذى قبل عندما يتفاقم التزاع 
الاقتصادى بين الآسيوبين ذوى الهاجات الضعيفة والقادر ين على الانتاج بأعخس الأثمان 
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وبين الأوربيين ذوى الحاجات العظيمة.وقد أشرت الى أهمية هذا الآ ممنذس وعشرين 
سنة » وجاء فى كتاب للجنرال هاملتون الملحق الحرنى فى الجيش اليابانى » الذى أخير 
باتتصار اليابان قبل وقوع الحرب الروسية اليابانية » ما يأنى : 

« إن الصينىم بدا لى فى منشورية قادر على إبادة العامل الآبيض ف الوقت الحاضرء 
ولا يفكر الاشترا كيون الذين يبشرون بالمساواة فى ما تؤدى اليه نظرباتهم » فبل النتوع 
الأبيض صائر إلى الانقراض ؟ إن على ما ف" من يز وقلة بضاعة أرى أن مصيره 
يتوقف على عدم إصغائنا إلى الخطب القائلة إن التأهب للحرب أمى مضر لا فائدة فيه . 

« وإنى أنصح العال أن ينظروا بعين البصيرة الى شو ن العالم فى هذا الوقت فببذروا 
فى قالوب أولادم حب الحرب ويرضوا با ينشأ عن الروح العسكرية من انحن وأن لاينوا 
فى محاربة الهال الجدد المزاحمين , ولا ينم الأسيويين عن الحجرة وخفض الأجور وعن 
الاقامة بين ظهر انينا غير الحسام » فاذا لم ينتبه الامريكيون والأآوربيون الى أن بقاء منزلتهم 
الممتازة متوقف على ما عندهم من قوة السلاح ل تليث آسية أن تتتقم منهم 2 

ومن الآمور المعلومة أن مجرة الصيئيين واليابانيين إلى [مريكة أصبحت مما أوجبته 
من المزاحمة للعال البيض كارثة وطنيةء وقد أخذ اولتك مهاجرون الى أوربة أيضاً , 
ولكن هذه الهجرة لم تنسع بعد . على أن لمهاجرى الصين مستعمرات مهمة فى بعض 
المدن الأوريبة كلندن وكارديف وليفريول الخ وقد أحدث وجودهم فها واشتغافم 
بأئمان مخسة قلاقل كثيرة . 
؟ سل نشوء طبقات العمال والحركة النقابية . 

رما كان نشو. العال الحديث النائىء عن الحركة القابية احكرر المشاكل 
الديموقراطية الحاضرة واعظمبا شأناً ؛ وقد انشر المذهب التقانى القائم على تجمع المدافع 
المتائلة فأصبم عالمياً . ولبعض النقابات ميزانيات تعدل ميزانيات الحكومات الصغيرة » 
ونذكر على سبيل امثال أن تقابات المانية بلغ دخلها واحداً وثمانين مليونا . ويدل شيوع 
الحركة النقاية فى جميع البلدان على أنها ليست كالاشتراكية بدعة خيالية » بل هى نتيجة 
لمقتضيات الاقتصاد . ولا قرابة بين المذهب النقانى والاشيرا كية من حيث الغابة ووسائل 
العمل , وقد أوضحت ذلك فىكتاب روح السياسة» فأكتفى الآرن بتلخيص الفرق 
بينهما فى بضعة أسطر : 
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ترغب الاشتراكية فى الاستيلاء على الصناعات وتسلم إدارتها الى الحكومة على 
أن توزع الحكومة منتجاتها بين أبناء الوطن على السواء » وأما النقابية فائها بالمحكس 
ترغب فى إيطال تدخل الحكومة وتود تقسم الجتمع الى طوائف مهنية مستقلة . 

ومع أن النقابيين يسخرون من الاشتراكبين و يصارعونهم فان الاشترا كبين لم يألوا 
جهداً فى كتم هذا الصراع , ولكنه أصبح من الظهور حيث يتعذر إخفاوٌه . وسوف 
يخسرون قريآ ماهم من النفوذ السيادى » والسبب فى توسع التقابية على حساب الاشتراكية 
هو تالفها بين الاحتاجات المتولدة عن الاختصاص الصناعي فى الوقت الحاضر . 

حقاً اننا ترى ظهور المذهب التقانى فى بيئات مختلفة ,ول ينل هذا المذهب نجاحاً فى 
فرنسة م فى البلدان الاخرى , فقد أدى ليسه نويا ورياً فى فرنسة الى سقوطه موقتاً بين 
أيدى فوضويين لا يبالون بأى نظام ولا يفعلون غير اتخاذ المذهب المذ كور آلة لتقويض 

دعام امجتمع الحاضر. وهكذا يتعاون الاشتراكيون والتقاييون والفوضويون عندنا؛ مع 
اختلاف مبادئهم ؛ على محق الطبقات المسيرة للامة ونهب أمواها . 

ولا تشتق المبادىء النقاية من مبادى الثورة الفرنسية ابداً. وكثيراً ما تناقضها 
مناقضة نامة » فالمذهب النقانى يأمى بالرجوع الى أنظمة إلبية قربة من أنظمة طوائف 
امون إلى قشت علا الثوءة الفزتنية وهومن المواتقات الى حرمت تلك الثورة تاميسبا؛ 
إذ برفض النظام المركزى الذى أتامته الثورة المذكورة . 

ولاببالى المذهب التقانى بواحد من المبادى, الديموقراطية الثلاثة أى الحرية والمساواة 
والاغاء : بل تطالب التقابات أعضاءها بالخضوع المطلق المبطل لكل حرية . 

وليس عند النقابات من القوة مايكفى لبغى بعضها على بعض » ولذلك تراها تتقابل 
كالاخوة ؛ ولكن لا بد من تطاحن منافعها المباينة عندما تنال ما تصبو الله من القوة» 
وذلكك حدث أنام العهد التقانى فى الجمهوريات الايطالية » فوقتئذ تنسى ما تبديه اليوم 
من الاخاء و حل محل المساواة استبداد تقانى. 

و يظهر أن ذلك الوقت قريب»ء فالساطة التقاييسة تعظم بسرعة » ولا ترى أمامها 
سوى حكومات عزلاء لا تدافع عن نفسها بل تخضع لمطاليب النقابات . 

وقد استعاذت الحكومة الانكليزية أخيراً هذه الطريقة فى نزاعها مع نقابة المعدنين 
النى أنذرت انكاترة بوقف حاتها الصناعية إذا لم تحدد أصغر أجرة يأخذها المتتسبون 
آليها من دون أن يحدد أصغر عمل يقومون به ؛ ومع أنه لم يكن هنالك ما يسوغ قبول 


ل ا تت 
هذا الطلب فقد رضيت المكومة بأن تقترح على البرلمان أن يضم قانونا موافقاً له. وما 
ألقاه مستر بلفرر من الكلام الرزين فى هذا الموضوع أمام مجلس النواب جدير بانعام 
النظرء قال مستر يلفور: 

« إن بلادنا ذات التار يخ الطويل الحافل يحلائل الحوادث لم تحد نفسها إزاء خطر داهم 
كالخطر الحاضر . ومصدر هذا الخطر هو تلك النقابة التى تهدد صناعة مجتمعنا وتجارته 
بالقايلم مع أن حياة هذا الجتدح قائمة على ما فيه من «صانع ومتاجر . 

د ولا حد لسلطة المعدنين تحت ظل القادون الحاضر » فهل كان لنا عهد بمثل ذلك ؟. 
وهل ظهر فى بلادنا أمير إقطاعى أشد بغياً من هؤلاء ؟: وهل وجدت موائقة أمربكية 
ميخرت من المصاحة العامة مستعينة با خوطا القانون من الحقوق نظير أولتك ؟. إن 
مافى قوانينا ونظاهنا الاجتهاعى و فى الصلات المتبادلة بين صناعاتنا ومهننا من الكل يلقينا 
أ كثر من كل جيل سابق؛ الى الخطر العظي حدق بالجتمع فى هذا الزمن » وهانحن تشاهد 
المظهر الآول لقوة العناصر التى .وف تغمر انجتمع إذا لم تحذر منهاء ويدل الطور الذى به 
تذعن الحسكومات اطاليب المعدنين على اتتصار أولئك الذين يقومون فى وجه الجتمم . » 
3 اذا تتحول بعض الحكومات الدموةراطية المديئة بالتدرج الى طوائف ادارية 

إن ما شأ عن المبادىء الدرموقراطية ٠ر._‏ الفوضى والمنازعات الاجماععة سوق 

بعض الحكومات الى تحول قد ينتهى بحسل سلطتها اسمية فقط, ويقع هذا 
التحول الذى نلخص تتائحه الأن بتأثير بعض العوامل المهيمنة : 

تتألف حكومة البلاد الدموقراطية من نواب قد ثم اختيارهم حسب طريقة الااتخاب 
العام ؛ فهم الذين يسدون القوانين ويعينون الوزراء ويسقطوتهم» ولاعضى وقت قصير 
على تسل الوزراء زمام الامور حى يبدلوا . ولما كان من يحل محلهم من الوزراء ينتسيون 
الى حزب آخر فانهم حكون عبادىء مخالفة لمبادىء سابقيهم : 

.والذى يظهر أول وهلة أن القرار والدوام لا يكونان فى بلاد تتجاذها مؤثرات متباينة 
كثيرة . ولكننا مع هذا التذبذب , نرى أرنف أمر حكومة دبموقراطية مثل الحكومة 
الفرذسية مستقم بعض الاستقامة , فكيف نفسر هذه الحادئة ؟ تفسرها بقولنا إن الوزراء 
وإن ظهر أنهم يحمكون ليس يدم من الحكم سوى ثىء يسير وينحصر سلطائهم فيا 
يلقونه من الخطب النى قل من يصغىاليها وفى بضعة دير فلسدة وان خلفب سلطة الوزرا. 
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السطحية العاطلة من القوة والدوام والتى هى العوبة بيد المشتغلين بالسياسة سلطة خفية 
آخذة ف الفوء أعنى سلطة الادارات , فلهذه السلطة ذات التقاليد والمراتب والمتصقة 
بالاستمرارقوة اءترف الوزراء بعجزهم عن مناهضتها () وقد بلغ يرق المسؤولية فى. 
الادارات مبلغاً جعل الوزراء لا يرون أمامهم مر هو ذو شخصي ةكبيرة ويقوم أمام 
عزاتهم الموقتة ما يعترض به عليهم من الانظمة والعادات والاحكام فوجب عدم علمهم 
هذه الأمور قعودهم عن الافدام على خرقها . 

ولا بد من تناقص ما للحكومات الديموقراطية من السلطة . ومن نواميس التاريخ 
الثابتة يتضح أنه متى عظمت شوكة إحدى الطبقات.كطبقة الأشراف أو الآكليروس أو 
الجيش أو الشعب . لا تلبث أن تستعيد الاخرى . فعلى هذا الوجه صارت الجيوش. 
الروماتة تعين الاميراطرة ونسقطبم . وقد لقى الملوك مصاعب شديدة فى مكاقة 
الا كليروس . وابتلع مجلس التواب السلطة أيام الثورة الفرنسية ثم حل محل املك . 

ونرى أن طائفة الموظفين ستكون دليلا جديداً على صمة هذا الناموس . فها هى قد 
أخذت ء يعد أن عظم أمرها . رفم صوتها وتهدد وتعتصب . ومن ذلك اعتصاب موظفى 
البريد واعتصاب موظفى سكك الحكومة . ومجحكذا تألف من الساطة الأدارية دولة 
صغيرة فى وسط الدولة الكبيرة ‏ ولا بد من استئتار الساطة الآدارية بالسلطة الحقيقية 
إذا استمرت على نشوءها الحاضر . فتكون تنيجة ما قنا به من الثورات اتتقال السلطة من 
الملوك الى طائفة خفية مستبدة غير مسؤولة من الموظفين . 

عه 

يستحيل اكتشاف عاقبة المعارك الت تنذرنا بالآفول » ويفبغى أن لا تتفاءل أو تنطير 
بل أن تقول : إن الضرورة لا تلبث أن توازن الآمور . فالعالم بحد فى سيره من غير أن 
يبالى بما نلقيه من الطب » ولا شك فى توصلا الى ملاءمة تقلبات البيئة انمحيطة بنا عاجلا 
كان ذلك أم آجلاء و إِنما الصعوية كلها فى الاتهباء الى هذه الملاءمة من غير اصطدام. 
ثم فى مقاومة أوهام الخباليين الذذن خربوا العالم غير مرة حينا عجزوا عن تجديده . 

ذهبت اثينة ورومةوفلورنسة وغيرها من المدن التى أضاءت التاريخ ضمية اؤلتكه 
النظريين الخطرين الذي ن كانت نتائج أفعالهم واحدة : فوضى لخ مطلق فاتقراض . 

)١ (‏ اشار الوزي ركروبى فى كتاب نشره حديئا الى هذا العجز نقال : « إن الدوادين 
قشل عزاتم اولى العزم من الوزراء فيعدلون عن مناهشتها . > 
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ولا تنفع هذه الدروس المؤتمرين الكثيرين فى الوقت الحاضر ء فلا يزالون بجهاون 
أن الفتن التى آثارتها أطاعهم تتذرم بالويل والثبورء وقد بذروا فى تفوس الجماعات آمالا 
يتعذر تحقيقها وحركوا شهواتها وقوضوا الروادع التى أقيمت فى قرون كثيرة لزجر أمثالهم. 

و إن مقائلة الماءات العمياء لصفوة الرجال من الامور التى جرت سنة التاريخ علباء 
وما أكثرالمدنيات الى قضى عليها اتصار الحسكومات الشعبية . فالخواص يبنون والعوام 
جدمون؛ ومتى يضعف أولئك يظهر تأثير مؤلاء المقسد . 

ول تتقدم الحضارات العظيمة إلا بالتغلب على العوام » ول ينشأ عر الاستبداد 
الدمموقراطى فوضى م مطلق فغارات اجنية ففقد استقلال فى بلاد اليونان وحدها 
بل إن الاستبداد الفردى عقب استبداد الجاعات ىكل زمن ؛ فبو النى زعزع عظمة 
رومة وأدى الى قضاء البرابرة علها . ش 


الخمرصٌ 

يثنا فى هذا المؤلف عن الثورات المهمة التى زلرلت بنيان التاريخ . ولكتنا فصلنة 
على الخصوص أمم الثورة الفرنسية التى هى أهمها لقلها أوربة هدة عشرين سنة ولآن. 
صداها لا يزال برث. 

وهذه الثورة مصدر وثائق نفسية لا ينضب معينها ولا تعلم دور آتاريياً جمع تجحارب. 

' كثيرة فى وقت قصير مثل دورها 

وقد وجدنا فىكل صفحة من صفحات هذه الفاجعة حالا لتطبيق ما بيناه فى م لفاتنا 
المختلفة من المبادىء الدالة على ما عند المجاعات من الروح الموقتة وعلى ما عند الشعوب 
من الروح الثابتة وعل تأثير المعتقدات وشأن المؤثرات الدينية والعاطفية والاجتاعية 
وعلى تصادم أنواع المنطق . 

وأحوال الجالس الثور بة تَذِمنا بصحة نواميس روح الجماعات . فالمسير لهذه الجالس. 
فى حالة الاندفاع وحالة الخوف عدد صغير من الرعماء ‏ وكثيراً ما تأتى هذه الجالن 
أعمالا مخالفة لعزائم كل عضو من أعضائها وهو منفرد . قع أن الجلس التأسيسى كان. 
ملكا فقد قضى على الملكية ومع أن المعية الاشتراعية كانت مشبعة من روح الانسانية ٠‏ 
فقد سمحت بوقوع مذابئح سبتمير ومع أنها كانت مسالمة دفعت فرنسة إلى القيام تحرببه 
هائلة ثم وقع مجلس العهد فى مثل ذلك التناقض مع أن ١‏ كثريته كانت مؤلفة من فلاسفة 
ذوى عواطف رقيقة ومع أن أعضاء مجلس العهد كانوا بمجدون المساواة والاخاء والحرية 
ويمقتون الاضطهاد انترفوا أشد المظالم » وقد وجد مثل هذا التناقص فى عهد الديركتوار 
أيضاً ؛ ومع أن يجالسه كانت معتدلة فى أمانها سفكت الدماء بغياً وعدواناً ومع أنها أرادت 
توطيد دعام السم الدبنى نفت ألوف الكبئة ومع أنها ودت تعمير فرنسة زادتها خراباً - 

إذت الاختلاف تام بين عزاتم رجال الثورة الفرنسية وهم منفردون وعزاتمهم 
وهم مجتمعون ؛ وعلة ذلك إطاعتهم قوى خفية لا ساطان لم علهاء فهم وإن اعتقدواط 
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أنهم خاضعون لسلطان العقل المطلق كانوا يعانون ما لم يدركوا أمره من المؤثرات الدينية 
والعاطفية والاجتماعية 
تقدم الذكاء مع تعاقب الأجيال ففتتح للانسان آفاقاً يجبةء وأما الخاق الذى هو 
أساس روح الانسان وانحرك الحقيقى لاعماله فلم يتبدل منه ثبىء , وإذا تنكر الخاق قليلا 
فانه لا يلبث أن يظهر م كان » ولذلك وجب النظر إلى الطبيعة البشرية 5مس واقع 
لا يتغير: 
ولميرض القائمون بالثورة الفرنسية بذلك جروا تحويل النلس وامجتمعات باسم العقل 
ول يتبسر لآى مشروع من وسائل النجاح؟ا تيسر لمشروعهم . فقدكانت قوتهم حينا 
أرادوا إنجازه أعظم من قوة الجبابرة ولكن الثورة الفرنسية مع تلك القوة ومع اتتصار 
الجيوش ومع ما سنوه من القوانين الصارمة ومع استتثارجم بالسلطة لم تود إلى غير 
التخريب وإقامة الحكم المطلق . 
ولم تخل هذه التجرية من فائدة . فالتجارب ضروربة لتثقيف الآمم » ولولا الثورة 
الفرنسية لصعب إثبات كون العقل المطلق لا يغير الرجال وكون امجتمع لا يتجدد ما يريد 
المشترعون مهما كان سلطانهم عظما . 
© * 
ل تلبث الثورة الفرنسية التى أثارتها منافع الطقة الثاية أن أصحت شعبية كاربت 
الغريزة العقل واتتبكت حرمات الزواجر التى أخرجت الانسان من طور الحمجية إلى 
أطور الحضارة » وقد حاول المصلحون أن ينشروا مذاههم باستنادهم إلى مبد! السالطضة 
الشعبية وصار الشعب الذى يقوده الرعماء يتدخل فى مذاكرات مجالس النواب ويقترف 


أشد المظالم . 
وتاريخ الماعات فى ذلك الدور حافل بالفوائد . فهو ينبت خطل المشتغاين بالسياسة 
الذين يعزون الى الروح الشعبية كل فضيلة . 


وتدلنا حوادث الثورة الفرنسية على أن الشعب يرجع مسرعاً الى همجية القرون 
الخالية إن تفلت من الزواجر الاجتّاعية التى هى أساس كل مدنية وترك يسير بغرائزه» 
ففى كل انتصار يتم للثورة الشعبية عود الى التوحش ء ولو استمرت ثورة الكومون التى 
وقعت سنة بابم؛ لاحت دور الحول الا كبر ء وقد اقتصر رجال هه ذه الثورة على 
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حرق أثم مبانى باريس عندما رأوا أنهم لل يكونوا ءن القوة بحيث يستطيعوت قتل 
أناس كثيرين : 

ولم تكن الثورة الفرنسية غير تصادم قوى نفسية تخلصت من القيود الزاجرة لماء 
وقد نشأ عن تصادم هذه القوى النفسية التى هى الغرائز الشعبية والمعتقدات اليعقوية 
والمؤثرات الارثية والشبوات والمطامع التى لا حد لها تضريح فرنسة بالدماء وإشرافها 
على الدمار. 

وياوح للناظر من بعيد أن الثورة الفرنسية كانت تتألف من يموع نلك القوى الى 
لا تجانس بينها . و شغى تحليلما للوقوف على حقيقة تلك النازلة واستجلاء .مر المحرضات 
التى حركت نفوس أبطالها ء وتتوازن أنواع المنطق التلفة ‏ أى المنطق العقلى والمنطق 
العاطفى والمنطق الدينى ومئطق الجماعات ‏ ف الازمنة العادية تقريبا وأما فى أيام الفتن 
خانها تتصادم و ينتقل الانسان من حال الى حال . 

لم تكر فى هذا الكتاب ما جادت به الثورة الفرنسية على حقوق ألآم ٠‏ ولكتنا 
قلنا مع كثير من الو رخين إنما رحناه ؛ بعد اقتراف كثير من أعمال التخريب فى 
أثناتها »كان لا بد من نيله مع سير الحضارة بلا عناء ٠‏ وما أعظم ما أصابنا من خسلرة 
عادية واتخلال أدنى لكسب زمن قصير !. ولا يتم إصلاح هذه الآمور الطارئة على 
ساسلة التاريخ إلا بالتدري , ولم يتحقق هذا الأصلاح حتى الآن . 

و يظهر أن الشبيبة الحديثة تفضل العمل على الفحكر , وهى تستخف مجادلات 
الفلاسفة العقيمة ولا ترى فائدة فى الآراء الفارغة التى دور حول أمور لا بزال 
جوهرها مجهولا , حقآ إن العمل أمر مود ء ولكنه لا يفيد إلا إذا وضع فى حله 

والعمل يكون مضراً إذا احتقر الحقائق وسعى فى تحويل مجرى الآمور بعنف» 
والفرق عظم بين تجرية يكون موضوعها امجتمع وتجربة يكون موضوعها ما فى الختبر من 
الآلات ء وما أتينابه من الأنقلاءات يدلنا على شدة ما ينشأ عن الأغلاط الاجتاعية 
من المصائب . 

يرغب كثير من المبوسين الذين استحوذت عليهم الأوهام أن يعيدوا دور الثورة 
الفرنسية » وسترجع الآشتراكية التى هى خلاصة هذه الرغبة بالناس الى الو راء لابطالما 


كا - 


أمم عوامل السير فهم » فبى بأقامتها تبعة الجاعات وقوة استنباطها مقام تبعة الفرد وقوة 
استنباطه تسقطهم الى الدرك الاسفل . 

وليست الساعة الحاضرة ملائمة لمثل هذه التجارب » فالآمم تمعن الآن فى التسلح » 
وجميع الناس شاعرون بأنه لا مكان للامم الضعيفة فى مزاحمة العالم . 

تنمو فى أورية الوسطى دولة حرببة مخيفة طامعة فى سيادة العام لتنال أسواقا لسلعهاء 
فاذا داومنا على خرق اتحادنا بما يقع عندنا من النزاع الداخى ومن تنافى الاحزاب ومن 
الاضطهاذ الدينى ومن وضع قوانين مقيدة لتقدم الصناعة فان شأننا فى العام ينتهى ونفسح 
اجال الى أمم ملتحمة الأجزاء عالمة كيف تسير مع مقتضيات الطبيعة من دون أن تحاول. 
تذليلها . نعم إن الحال لا يعيد الماعتى وإن التاريج حافل بأمور وقعت بغتة » ولكن, 
الحوادث فى جموعها مسيرة بسن أزلية . 


مقدمة المترجم 

مقدمة المؤلف ف الطبعة الخامسة عشرة 

مقدمة المؤلف 
الجزه الرول برو الثورات 
الباب الول - صفات الثورات 

الفصل الاول - الثورات العامية والثورات السياسية 

أ تقسم الثورات 

ب الثورات الملية 

سو الثورات الساسية 

-- نتائج الثورات السياسية 


الفصل الثانى - الثورات الدينية 


15 
16 
13 
18 


١ البحشف الثورات الدينيةينفع للوقوف على الثورات السياسيةالكبرى‎ # ٠ 


م أنصار الاصلاح الدينى الأآولون 
+ قيمة ثورة الأصلاح الدينى العقية 
ع انتشار الاصلاح الديينى 
ه ب تضادم المعتقدات الدينية واستحلة النساح 
- تتاتج الثورات الدينية 
الفصل الثالث -- شأن المسكومات فى الثورات 
و س ضعف مقاومة المكومات فى الثورات 
+ كيف تؤدى مقاومة الحكومات الى اتتصارها على الثورات 


يف 
ارفا 
325 
نفد 
ا" 


نا 
لذن 
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م ثورات الحكرمات »ء مثال تركية والدبن 


غ - العناصر الاجتاعية التى تبقى بعد أن تقلب الثورات الكومات 


الفصل الرابع شأن الامة فى الثورات 
١‏ - ثبات روح الآمة ومروتتها 

؟ نكيف تتلقى اللامة الثورة 

م شأن الشعب ف الثورات 

4 - طيقات الامة 


«لماب الثالى - النفسية التى تسود الثورات 
الفصل الاول - تقابات الللق أيام الثورات 


١‏ حول الشخصية 

؟ - عناصر الخلق السائد لثورات 

م الجقد 

غ - الخوف 

الحرص والحسد والزهو 

+ الماسة 
الفصل الثالى -- النفسية الدينية والنفسية اليعقو بية 
١‏ - تقسم النفسيات التى تسود الثورة ٠‏ 

+ النفسية الدينية 

م النفسية اليعقوبية 


الفصل الثالك - النفسية الثورية والنفسية النجرمة 
١‏ - النفسية الثورية ” ِ 
م« النفسية المجرمة 


6 


ينان 
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الفصل الرابع -- روح الجماعات الثورية 
صفات الماعات العامة 

١‏ كيف نحدد روح العرق تقلبات الماءات 
م أن الزعماء فى الحركات الثورية 
الفصل الخامس - روح الجالس الثورية 
و صفات الجالس الثورية الكبرى 

؟ س روح الآندية السياسية 

م اشتداد المشاعر التدريجى فى ايجالى 


الجزه اثالى -- الئودة الفرنسية 


الياب الؤأول 1000 الثورة الفرفسية 


الفصل الاول - آراء الؤرخين ف التورة الفرنسية - 


١‏ - رواة الثورة الفرنسية 

؟ - نظرية القضاء والقدر فى تفسير الثورة الفرفسية 
م # شكوك المؤرخين فى تأئير الثورة الفرنسية 

4 إنصاف المؤرخين 
الفصل الثانى - مبادىء النظام السابق النفسية 
و الملكة المطلقة ودعاتم النظام الابق 

ب؟ ‏ مساوىء النظام السابق 

م الحياة فى العهد السابق : 

حول المشاعر الملكية أيام الثورة الفرفسية 


١.75 


ييا 
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الفصل الثالك - الفوضى النفسية أيام الثورة الفرنسية 
ومانسبالى الفلاسفة من الشأن 
و - مصدر الميادىء الثورية وانتشارها 
- تأثيل فلاسفة القرن الثامن عشر فى تكرين الثورة الفرنسية ». 
نفورثم من الديموقراطية_ 
م مبادىء الطبقة الوسطى الفلسفية أيام الثورة الفرفسية 
الفصل الرابع الاوهام النفسية أيام الثورة الفرنسية 
١‏ س الروح الشعبية وأوهام الناس فى الانسان الفطرى وفى الرجوع 
الى الحالة الفطرية 
؟ - أوهام الناس فى قوة القوانين وفى إمكان فصل الانسان عن ماضيه 
م أوهام الناس فى قيمة المبادىء الثورية . 


الماب الثالى ع د العقل والعاطفة والتدين والاجماع أيام 
الثورة الفرنسية 
الفصل الاول رو اماس التأسيسى 
١‏ - المؤثرات النفسية آيام الثورة الفرذسية 
؟ س انقضاء العهد السابق ‏ اجتماع مجلس النواب 
ب # المجلس التأسيسى 
الفصل الثاق - روح ال مجلس الاشتراعى 
١‏ الحوادث السياسية أيام الجاس الاشتراعى 
؟ ‏ أحوال ايجلس الاشتراعى النفسية 
١‏ - قصة مجلس العهد 
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0 تأثير اتتصار الديانة البعقوبية‎  « 
٠ م صفات مجلس العهد النفسية‎ 
الفصل الرابم - حكومة ممانى العهد‎ 
شأن الأندية والجنعية الثورية أيام بجلس العهد لا‎ -١ 
١م الحكومة أيام مجلس العهد‎ 
م ب نهابة مجلس العهد  حكومة الديركتوار لل‎ 
الفصل الكامس - مظالم الثورة الفرنسية‎ 
الاسباب النفسية لمظالم الثورة الفرفسية راك‎ ٠ 
114 ماك الثورة الفرنسية‎ - ٠ 
11 امول فى المديربات‎ - 
الفصل السادس - جيوش الثورة الفرنسية‎ 
مجالس الثورة والجبوش اا ذا‎ - 9 
مكافة اوربة للثورة الفرلسية ليق‎  ؟‎ 
.. ”ب العوامل النفسية والعوامل الخربية التى أوجبت لضان جيوظ‎ 
الثورة الفرلسية ف‎ 


الفصل السايع. - روح ذعماء الثورة الفرنسية 
٠‏ نفسية رجا الثورةالفرنسية.شأن الآخلاق القوبة والاخلاق الضعيفة غ١١٠‏ 


عي ين 0 
دانتون وروليسبير ففل 
00 ال 


ى - مصير رجال العهد الذبن ظاوا أحياء بعد اتهاء الثورة الفرنسية م( 


صفحة 


باب العالت - النزاع بين المؤئرات الورائية والمبادىء الثورية 


الفصل الاول - تقلص الفوضى -- حكومة الدبركتوار 


١‏ - نفسية الديركتوار 1 نين 
؟ ‏ حكومة الديركتوار المستيدة هذ 
م _ أرتقاء بونايارت أرف 
؛ - علل استمرار الثورة الفرنسية طويلا 2 ' 1 
الفصل الثانى - إعادة النظام » الجهورية القنصلية 

و - كيف أقرت القنصلية أمى الثورة الفرفسية ١‏ 
ب ل تنظيم فرفسة فى العهد القنصلى ٍ) 41 
سم # العوامل النفسية التى أوجبت تجاح القنصلية 1١55‏ 


الفصل الثالث - التتائج السياسية التى نشأت فى قرن واحد 

عن تصادم التقاليد والميادىء الثورية 
و - الأاسباب النفسية التى أدت الى استمرار الحركات الثورية فى فرنسة 5غ ١‏ 
؟ ‏ خلاصة الحركات الثورية الى وقعت فى فرنسة منذ قرن 114 


لزه اثالث -- تطور المبادىء الثورية فى الوقت الماضر 
الفصل الاول - تقدم المقائد التورية بعد الثورة الفرنسية 


16 انتشار المبادىء الدموقراطة, البطى. بعل أله رة الفرنسية‎ ١ 
1١66) ؟ - التصيب المتفاوت لمادى. الثورة الفرنسنة الثلاثة‎ 
37 م!- دبموقراطبة الكتاب والدموقراطية الشعبية‎ 
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الفصل الثاتى - نتاتح التطور الذعوقراطى 
.وس تأثير المبادى. التى لا قيمة عقلية لحافى التطور الاحتاعى . .0 104 
ب - الروح اليعقوبية والنفسية التى نشأت عن المعتقدات الدبموقراطية ٠.‏ 


_ الاتتخاب العام ومنتخبوه ل 
+ ' الاحتياج الى الاصدم : 15 
ه ‏ الفروق الاجتاعية بين أنواع الديموقراطية . محد 
الفصل إلثالك - الاشكال المديثة لامعتقدات الدعوقراطية ‏ 2 

55 التزاع بين رأس المال والعمل‎ - ١ 
نشوء طبقة العال والحركة النقابية ا‎ 
م - لماذا تتحول بعض الكومات الديموقراطية الحديثة بالتدريج‎ 

الى طوائف ادارية 12 
لمر فق 


سس حت و < 


7 5 1 . وواللا العصرد 

».2 ع حم يفا 

هذه الكتب القيمة تطلب مر. جميع المكاتب الشهيرة أو من المطبعة العصرية 
بعنوانها الثابت ( صندوق البريد رقم وهو - مدمر ) 


,22688 تددة 5803 'قوناك 
( +م807) ,954081130 0.802 2 


سمب 
بف القاموس المصرى ٠‏ ا نكايزى عربى لالياس أنطون الياس ( طيعة ثالثة ( 
«١ | "8‏ اح د <١‏ د د «< (طيمةثانية ) 
7" د < كر فى اتكلزى «ه << « (طبيعةثانيةمطولة) 


وم ١‏ د المدرمى > 0 وبالمكس < 0 د (اعءره: كلة)» 
"٠‏ قاموس الجيب د « والمكس « د «١‏ 


”*٠‏ 0 2 2 «ه فقط 0 م 
وه 5 5 ا تكللزى عرق ٠‏ 0 2 0 
6 0 سقراط سبيرو ء عربى انكليزى ١‏ بلللفظ ) 

.6 ها« « اتكلزىعرنى ( بالافظ 4 


للا ” 5 2 هد < والمكس (الاثتانمعا) 
3 الحدية السنية لطلاب اللغة الانكايزية ( باللفظ ) لالياس أنطون الياس 


٠‏ التحفة المصرية  «‏ هد 53 ( مطول )2 د داج ا« 

) الفاكلة الماتي ( صكتاب لتعليم الاخة الالمائية بسهولة‎ ٠ 

ك6 حكاات للاطفال جزء اؤل (مصوريالالوان) للاستاذ كام ل كيلاني 

إن 00 ده حزءثان 0 0 د <١‏ 

<١ ده «ثالث 0 د هم‎ 0 ٠ 

ل « حترافية للاطفال؛ جرء أوله « د < ,« 

6 روعالاشترا كية ( لفوستاف اودون) وترجة الاستاذ تمد مادل زعيتر 
16 روح السياسة 0 0 2 < < «١‏ 

©2166 « الثورات (او الثورة الفرنسية) (لغوستاف لوبون) «ه د هم <١‏ 

< <١ د‎ <١ الآراء والممتقتدات 0 د‎ ٠ 


<١ أاصول الحقوق الدستورية (لانسمن) 2 د < ا‎ ٠ 


0© ح 9 © م © ه© © 


الحضارة المصرية ( لغو-تاف لوبون ) وترجة الاستاذ صادق رستم 

حضارة معر الح يئة . محاضرات عن معير والشرق لكبار رجل ٠هر‏ 

الحركة الاشتراكية ( لرمزى مكدو نالد ) وترجة الاستاذ تود المراتي 
اتذكرة الكاتب أوالاغلاط اللقوية الداردة للاستاذ أسمد خليل دافر ( طبمة منقحأ» 

مراحمات في الادب والننون ( للاستاذ عباس ممود المقاد ) 

ملق السبيل ء في مذهب النشوء والارتقاء للاستاذ اجاعيل مظاير 

الدنيا ي اميركا » مصوتر ( للاستاذ امير بقطر ) 

التربية الاحبماعية ( لعلى بك فكرى ) 

التعليم والصحة ( للدكتور عمد عبد الميد بك ) ( لازم الكل معلم ووالد ) 


تريية دودة القز وأشجار التوت ( للاستاذ يمد سيم) 

اليوم والغد ( للاستاذ سلامه مومى ) 
مختارات سلامة مودسى 0 د <١‏ 
نظرية التطور واصل الانان : مصور 3 00 0 


اناتول فرانس في مياذله( للامير شكيب ارسلان ) 

رسائل غرام جديدة » مصور ( للاستاذ سليم عبد الاحد ) 

الغ ربال» ني الادب العصرى ( للا-تاذ مخائيل تعيمه ) 

فى اوقات الفراغ 2 ١‏ للد كتور تحد حسين ميكل بك ) 

عشرة اام في السودان د < << <١‏ 

مات وذوابع ؛ شعر منثور ء مصور ء للاستاذ نقولا بوسف 
قيض ارح ( للاستاذ ابرهم عبد القادر المازنى ) 


حصاد اطشم (طيءة ثانية مكيرة) « 0 0 

جهورية أفلاطون ١‏ الاستاذ حنا خباز) 

يسوع ابن الانسان ء طيمة جديدة مصورة ( لجيران خليل حبران ) 

آلحة الارض سل وصلاة بابيى (»ها) << «١‏ 

الي ( طبعة ثانية ) د «١ <١‏ 

0 0 <١ < اجون‎ 

دمل وزيد ( تحت الطبع ) د اده 

مراق النجاح (كتاب تين للارتمندريت انطو نيوس لشير ) 
امترافات :ولستوى 0 0 د 


ثلاثة مفكرين 0 0 0 
خواطر ار ء معور ء ترجة الاستاذ حسين الجل 


قدا 


1١6 
.و‎ 


١ 
١ 


١؟‎ 
1١؟‎ 


0 للامتاذ فرنسدس ميدائيل 
المرأة رفي شر بعتي ” موسى وخوراني ( للاستاذ العقاد ) 


1 الحديةة .وكيف تسوسها ( للاستاذ عبد الله حسين الحاتى ) 


المرأة بين الماضى والماضر .. ( للاستاذ تود خيرت الحاى ) 


الب والزواج 0 مصوار 0 ( للاستاذ نقولا الحداد ) 
ذكراً وأنق خَلَفَهم << «١‏ 
عم الاجتماع ( جزان كبيران ). 3 ااه ادها د 

0 الجزء الواحد عفرده ١‏ . 


أسزار الحياة !لزوجية. اللدكتورة مارئ ستوب << < « طيبمة ثانية 
الامراض التناسلية :وعلاجهاة مصولا ؛ . +.؛ ( للدكتور غرى ) طبعة ثانية 
الضمف التناسكى ١‏ التكتاب الاول) مصوار 00-5 
ا وفلسفة التناسليات » 2 2 
الطب القديم حب عن كتاب خطى قديم سس لتقلا( رطبعة؛ 5 
الزنيقة الجراء ؛ بالصورنء لاناتول فرانس وترجة الاسقاذ اهد الماوى شد * 
تأييس 0 م 0 «ه ٠‏ < طيعة ثائية 
جرعة سلفتر بونار ‏ « ا« 
القصس المصرية ( 6١‏ قص ةكبيرة مصورة ) للأستاذتوفيق عبد الله 
مسارح الاذهان ( ٠5‏ قصة كييرة مصورة للاستاذ خليل بيدس ) 
مر الجدلة ( نألف الكاني الشبير موريس .ترلتك ) 
أميرة بابلية لدىالادروز هط «- « هري بوردو 
مكايد المي فى قصور الوك ( ترج ةالاستاذ اسمد. ليل داغر ) 
رواية اهوال الاستيداد (كييرة مصورة للاء:ا- خيل يدس ) 
« فاتنة المهدى . أو استعادة السودان ( الاستاذ عد على( 
« التائه » عصرية اجتماعية اخلاقية ( ايليا ابو رذق ) 
« الانتقام المَذاب ( ترجة الاستاذ اسمد خليل داغر ) 
« المرأة المفترسة ( مترجة عن الافرنسية بتلم الاستاذ رتم ) 
« النفس الائرة ( قصة مصرية جيلة للاينتاذ حبيش ) 


« فقر وعفاف (ترجة الاستاذ امد رأفت ) 
« بارزيت وكبيرة مصورة ( للاستاذ توفيق عيد الله » 
0 غرام الراهب او الساحرة المجدورة َع 000 


< الفاجرة ٠‏ أو نول دي سويف < د د« د« 


شسس 


هلا رواية روكامبول » ١١‏ جزء ( المرحوم طانيوس عبده ») 
ه ١ه‏ « (الجرء الواحدرواية كامله» 

١ ©‏ « ام روكاميولء هاحزاء 9 0 0 
لحن < اردليانء ؟ اجزاء كييرة 0 5 
٠‏ 2 « الملكة ابزابوء 4 احزاء 0 0 
0٠٠‏ << الاميرةفوستا ء جز ءآن كبيران 8 0 
د 5م عشاق فتيسيا 0 0 ل 
ل « كابيتان 0 و0 03 
205 «باشمة الخيز 0 0 0 
لكل < الساحر المظم 0 م 0 
15 « الوصية الجراء 0 0 2 
١‏ 2 فلميرج 0ه 3 00 
٠‏ د فارس الملك . حزء وأحد 0 0 
٠‏ 0 ايا الانتقام ح , 2 0 

0 « المتتكرة الحناء ه - 3 0 

ن < مروضة الاسود و5" 0 0 
إن د شهداء الاخلاص «' ١‏ 0 0 
1 7 دار المجائب ء جزءان ( للمرحوم نقولا رزق ال ) 
56 ٠ه‏ فرنواالاول (كملة في جزء واحد) 0 0 

0 0 0 د المنون فئون ش‎ ٠ 

م « حورية 0 0 005 0 

" < القلامان الطريدان ع و 0800ام 

.م د التقيقتان 0 0 , 0 

ع ١ه‏ احمس الاول . مثيلية » ( حائئزة لجائئرة وزارة الممارف ) لمادل ضبان 


القاموس المررسى 
انكليزى عربى وعر انكليزى معأ 
عدد صفحاته +٠١‏ بالحجم المتوسط وكاته . ٠‏ .رلا وقد بذل مؤلفه الأستاق 
الياس جهد الجبابرة فى جعله شاملا لكل ماهو ضرورى لطلبة المدارس من المفردات 
والجل الاصطلاحية » وجعله وسط بين « القابوس العصرى » المطول و. « قاموس 
الجيب » المختصر. وقد قررت وزارة المعارف المصربة استعاله لتلاميذ السنة الأأولى 
من مدارسها الثانوية ونه ه” قرش فققط . 


الف الممصم بي 
لطلاب اللغة الانكيزية 
( الطبعة الخامسة ) 
يحوى هذا الكتاب مجموعة كبيرة من المفردات والجل والخطابات الكثيرة 
الاستهال فى الأعمال اليومية والمعاملات التجارية والادارية والحسكومية» ولا يستغنى 
عنه أى طالب للفة الانكليزية » فسل من تقدمك فى درس هذه اللفة عن هذا 
الكتاب يخبرك بنائدته العظيمة ٠‏ صفحاته +0" ونه ٠١١‏ قروش 


تزلرة الطاتب 
وطداة) 
واضع هذا الكتاب الكبير حضرة العلامة اللغوى الاستاذ أسعد خليل داغر» 
وهو يتضمن التنبيه على أمم الغلطات اللغو ية الدائرة فى أقلام الكتاب الآن 
( طبعة متقحة . صفحاته ٠١١‏ ومُنه ه قروش ) 


لطلاب الاغة الا تكاعزية 
53 لتنويه بفائدة هذا الكتاب البديم أن نذكر أنه طبع للمرة الناحة + وكل: 
من بدأ دراسة اللغة الأتكليزية واسطته 5 جداً من سهولة أساو به » خصوصً 
لأن طريقته الحديثة التى ابتكرها مؤلنه « للفظ الكليات الاتكليزءة حرق عربة ». 


هى الطريقة التى لايمكن إجاد أ سسهل وأصح منها - إشتر نسخة منه وجرب أن تنعل, 
اللغة الاتكليزبة بغير مع لتعرف فائدنه . عنه ١١‏ قرش . 


ا مرك الريرا لي 


المستر رمزى مكدونار ملف هذا الكتاب » ورئس حكومة اتكلترا الآن > 
معروف بِْزْعته الاشتراكة » وفى كتابه هذا ,بسط لك زبدة آراءه فى الحركة 
الاشتراكية وتطورها سياسيا واقتصاديا اوماع ومن تع الاشترا كية , وما هو ليس. 
مها كالفوضوية والشيوعية » و إلغاء الملكية الخاصة . والمساواة . وقد تقله الاستاذ 
منود حسنى العرابي إلى العربية فى أسلوب سبل ,ضارع أساوب المؤلف 

( صفحاته 158 بالقطع الكبير وثنه ٠١‏ قروش ) 


و 
الما اميم 
لكان حديث المرأة الحديثشة هو الشغل الشاغل للمجتمعات العامة والخاصة 
وموضوع بحث الفلاسفة والعلماء والأدباء قفد أقدم حضرة الكاتب النابه الاستاذ. 


عيد الله حسين الخريح فى الحقوق والعلوم السياسية » وكير محررى جر يدة الاعرام 
الغراء : على تأليف هذا الكتاب . وأور< فيه ازاءكار النلاسفة قدا وحد يتان المرأة : 
وأسباب سوء التفام بينهسا وبين الرجل ؛ والحب وتأثيره فى كل منهما . وأسسباب 
الخصام الذى يمع بين الزوجين » ومسئولية كل من 'الرجل وللرأة فيه وفى النزاع 
القكم بي نالرجل والمرأة فى سبيل الاحتراف والحرف والح والاتحاب + وتكم عن 
حقيقة الحب ١‏ وفرق فى أهره بين النساء المصونات والاقطات . وعن البغاء؛ وعن 
الزواج ».ال الح . وقد عالج هذه المواضيم بعبارة صريحة شيقة 
( صفحاته 555 وعنه عشرة قروش ) 


يشمل هذا الكتاب العفلي إثنى عشرة محاضرة ألقاها إِثنا عشر عالم اختصاصى 
من أ كبر علماء مصر العاملين « فى قاعة بورت التذكاربة » بالجامعة الأعريكية 
بالقاهرة فى سنة +198 وكلها تدور حول مرضوع واحد يهم كل شرق الاطلاع عليه 
وهو « حضارة مصرالحدثة » فنها ااثلاثة الأولى تتناول موارد البلاد المادية » ويلى 
ذلك مستة محاضرات تبحث فى حالة مصر الاجتاعية وكيفية تقدمهاء ثم ثلاثة فى 
التنظم الاجتاعى . وتاز هذا الكتاب بأنه من وضع المصريين الذين لا تشوب آاراءهم 
صبلة احدية أوايطةية مكيل ستادة اللكتوو ممز خاغين باشا وكل وزارة الداخلة 
للشئون الصحية . وفؤاد بك أباظه مدير اللجمية الزراعية الككية » وعبد الرحمن بك 
مكرى سكرتير عام مجلس الثبيوخ والدكتور بهمن طبيب الأعراض العقلية » والاستاذ 
عيل بك عبد الرازق والدكتور حسين هيكل بك والآآنسة « فى » واحمد بك 
صنوت » وسابا بك حبشى ء والأستاذ سلامه موسئ ح والدكتور هيوم ؛ والاأستاذ 
اسماعيل القباني ‏ والكتاب يقع فى +٠٠‏ صفحة من القطع الكبير و به خرربطة "كيرة 
وئنه ١‏ قرش 007 


كتارات سايم موسى 
وافصح عبارة وابلغ تركب ١‏ و جديرة بأن يقتذيها كل قارىء يروم الأستفادة مما 
يطالعه ( صفحاثه 7٠١‏ ومُنه عشرة قروش ). 


>» 


نظر ٍ: التطور واصل الرسان 
كح الا مشاه ساه مودي هذا( الكتان القن تاسارك وال اجنين افيه 
القضايا العويصة والمسائل العقدة واقتصرعلى ما يفهمه ججهور القراء اتكؤن عندثم, 
فكرة إجمالية صحيحة عن هذه النظرية التى لطا الشأن الأول فى الثقافة الحاضْرة ( عدد 
صفحاتهة ه؟؟ ونه م قروش ) 


اليوم والغم. 
الأستاذ سلامه و ا حقيف الروح خصب يجيد 0 قرأه فكأنك تقر 
أحد كار كتاب الاتكليز الذين أحسنوا الدرس وثةفوا عقوم باتقان حتى ينتفع قراه 
يخلاصة مطالعاته . وهذا الكتاب يبحث موضوعا هو أثم ما يشفل أفكار المفكرين 
,اليوم » بعبارة بسيطة بجرريثة خالية من التعقيد مكتوبة بقلم من ناز ( صفحاته ٠‏ ونه 


انية روش 3 


هذه القواميس قد قزرتها ونزازة#المحازيفعطلصية لمدارسها الثانوية والابتدائية 


والجيب الانكليزى ١٠6‏ قرشاً ٠‏ والعرنى ٠‏ قرشأ ٠‏ والاثنان معاً قرشاً 


المطبعة العصرية بشارع الخلبج الناصرى رقي > بالفجالة» بعصر 
تليفون ممرة +01/ .4ه 


